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مس مار ال یمن الم 
المقدمة 

إن الحمد لله نحمده سبحانه إذ هدانا لدين الإسلام » وأزاح عنا شبه الزيغ والضلال » ونستعين به فإنه لا حول ولا قوة لنا إلا به » فلا 
خاب من به استعان ء ونستغفره ء ونستهديه » ونتوب إليه فإنه يفرح بتوبة عبده إذا رجع وأناب فترك المعاصي والآثام » ونتوكل عليه ومن 
يتوكل على الله فهو حسبه » ونشهد أن لا إله إلا الله » المتصف بصفات الجلال والكمال لا شريك له , له الملك وله ا حمد » وله الحكم وله الأمر 
» وهو على كل شيء قدیر» خلق ا خلق ونصب لهم في أنفسهم وف الافاق الآيات » وفطرهم على معرفة رب الأرض والسم|وات » وأخذ 
٤‏ 7 43100 47 4 فأجابه 3ن فکانت إل وحدایتهدعیة» ول ربویه مادة. 

ونشهد أن محمداً عبد الله ورسوله ء وصفیه من خلقه وخليله ء ذكّر ال خلق ہما آودعه الله في فطرهم » ونبّههم بضرورة العود إلى رس 
وحدّرهم من نسبة ال فات والنقاتص لله أو سلب الربوبية عن الله أو صرف الألوهية لغیر الله » فأدى الأمانة ونصح الأمة» وترکها على 
الحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك » اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسلياً كثيراً کا تحب وترضى » أما بعد : 

فلقد انتشر الجهل وساد ء وعم الشرك البلاد والعباد » وظهر في البر والبحر الفساد » وبَعُد أكثر الناس عن حقيقة التوحيد » وتلبسوا 
بالشرك والتندید ء وعاد الاسلام غريباً کما بدأ غريباً» فكان لزاماً على الحنفاء أتباع الرسل والأنبياء » أن يذودوا عن الدين » ويأخذوا بأيدي 
الناس إلى حبل اللہ ا متین ء مستعینین في ذلك بالوحيين ء مقتدين بصاحب الأسوة وإمام الحنفاء إبراهيم » ومن معه من الأنبياء و المرسلين 
عليهم أزكى صلاة وأتم تسليم . 

ومن سنن الله سبحانه وتعالى أن جعل لدعوة الرسل مناوئين هم علوم وسموم يبثونها بين الناس لكي يصدوهم عن الصراط إما إلى 


ج ر تم بے 


تفريط وإما إلى إفراط » قال الله تعا لی :و ف2 وما یل الان إلا مسرت منرت وتیل رن کرو بالطل لیذ حضوا به ای واضدوا اق وم 


نو اه عدم 


آذ روا هرو( (ت) 4 (الكهف) 

فشمر أئمة الضلال من أولياء الشياطين » منذ القدم وعلى مر الزمن لتمييع حقائق الدين » ولصد أتباعهم عن الإلتحاق بركب الموحدين » 
فزینوا هم ما هم عليه من شرك » فاستحدثوا هم فتنة آسموها العذر بالجهل في التوحيد » فعذروا من عبد مع الله غيره جاهلاً وعدوه من 
المؤمنين الموحدين ومن آهل جنة النعيم » فجمعوا بین الضدين وأقنعوا السذج من المقلدين » وتمادى بهم ا حال إلى التماس العذر للذين 
ینتقصون من ذات الله وصفاته جهلاً أو تأويلاً تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً» فقالوا إن الشق الأول من التوحید" يسع فيه الخطأ ويعذر فيه 
دید یو ا ع جح بس ب و ین 


اگ ای م ی ا رہہ ہہ مر ہر 


۲ قال الله عز وجل في كتابه الكريم : ولا أذ ربك من ب ءادم من ظھُورھر درم وآنبدهر ع اسم ات 
كنا عن هد عفن © 4 (الأعراف) 
"ألا وهو التوحيد العلمي الاعتقادي أو ما یسمی بتوحيد الربوبية . 


” التوحيد العملي القصدي الطلبي أو ما يسمى بتوحيد الألوهية . 
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المسلمين ا حنفاء وينكر عليهم بالغلو وا خارجیة كذباً وزوراً» مع أن المسلمين الحنفاء فيا يدعون إليه على علم وبصيرة ويقين » وسائرين على 
خطى الأنبياء والمرسلين أجمعين ء صلوات ربي وسلامه عليهم » فالله يحكم بیننا وبينهم يوم القيامة وهو خير ا حاکمین. 
فاعلم يا طالب ا حق أن توحيد الله عز وجل » هو أصل الدين وأساسه » فبه افتتح الأنبياء والمرسلين دعوتہم لأقوامهم صلوات ربب 


< 


وسلامه عليهم » وبدونه لا يقبل الله من أحد عملاًء فتوحيد الله عز وجل هو أول واجب على المكلف ؛ قال تعالى : ( رنه ل هلا 
آله € (محمد: ۱۹) . 

فالله سبحانه وتعا ی لا يقبل من أحد عملاً بدون أن يكون توحيده صحيحاً . ولا يستطيع أحد أن يوحد الله بدون معرفته ا معرفة التي 
تخرجه عن حد الجهل به سبحانه ء قال رسول الله صلی الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما أرسله إلى يمن : 

١‏ یک تقد مع زم أل کتاب َلْكُنْ او ما تذغوشم له با اهر وجل » لد عرفو اال خيرم أ ةرص عَلَيْهِمْ مس 
صَلَوَاتٍ ف رهم ینم O,‏ 

قال الامام النووي في شرحه للحدیث السابق : ( قال الْقَاضِي عیاض رَحَه الله دا یل عل انم م لیوا بِعَارِفِينَ الله تال وَمُوَمَلْعَب 
محذَاق کلم في الود وَالنصَاری يم عبر عَارِفِینَ فين الله تماق + وَإِنْ كَانُوا يدوه » وَيُظْهِرُونَ مَعْرِقته لاله السَمْع عندهم على مَذَاء وَإِنْ 
گان ال لأيَمْتَع أن يعرف الله تال مَنْ کَذبَ رَسُولاً . ال الْقَاضِي عیاض رجه الله : ما عرّف الله عا من شب وَجَسّمَُ من ليود أَوْ 
اجار لبه بدا او آضاف له اد منهم . آز آضاف له لصَاحبه وَالوَلّد وَأجَارَ الول عَلَيِْ ‏ وَالِالیقال وَالإمْتِرَاجٍ من النَصَارَىء أَوْ 
وَصَفَهُ بل یلیق به ءا ات ای ین خرس هیقر لياف رش 
مَوْصُونًا بصفات الاله الْوَاجبَة له . قدا ما عرفوا له شبحانه . ف َتَحَقّق ذه النكة اعد عَلَيْھَا ء وذ ریت مغتاها دمي آشیاحنا وا قطعَ 
الکلام و عِمْرَان الْمَارِسِيَ بين عَامّة أهل اْقَرّان عند تََارُعهخ في مَوْہ الْسْألة . مَذا آخر كلم الْقَاضِي رَحه الله عا ) ۳ . 

لذا على الانسان معرفة ربه معرفة بخرج بها عن حد الجهل به سبحانه » لأن من عمل عملاً يتقرب به إلى الله وهو غير عارف به ‏ فانه في 
الحقیقة ما استقبل بعبادته رب العا مین » لأنه يظن ظناً والظن لا يغني من ا حق شيئاً » فمن لم يتصف بالعلم اتصف بالجهل أو بضد من أضداد 
العلم رغم أنفه ء حتى قال أحد العلماء : من دعا الله سبحانه وهو غير عارف به فا دعاه قط؛ لان الذي تخيل في و مه وصوره بجهله ليس هو 
الرب تعالى . 

فکما علمت أن التوحيد هو أساس الدين وأصله » يجب عليك أن تعلم أن معرفة الله سبحانه وتعالى أساس التوحيد وأصله » لأن العلم 
قبل العمل » لذا فان العلماء قد قسموا التوحيد إلى قسمين من حيث الجملة ء توحيد اعتقادي وهو معرفة الله عز وجل وهذا بمثابة الأساس 
لأن التوحيد العمل ينبني عليه ء وأما التوحيد العملی فهو عبادة الله وحده لا شريك له والتبرؤ من عبادة ما سواه . 

قال الامام الجليل شمس الدين ابن قيم الجوزية رحمه الله مبيناً نوعي التوحيد وأا متلازمين وأنه لا یتم أحدهما دون الآخر : 

( وملاك السعادة والنجاة والفوز بتحقيق التوحيدين اللذين علیها مدار كتاب الله تعالى وبتحقيقه| بعث الله سبحانه وتعالى رسوله وإليها 
دعت الرسل صلوات الله وسلامه عليهم من أوهم إلى آخرهم . 

أحدهما : التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي المتضمن إثبات صفات الکمال لله تعا ی وتنزيهه فيها عن التشبيه والتمثيل وتنزيهه عن صفات 
النقص . 


" صحیح مسلم » كتاب الإيهان / باب الدعاء إلى الشهادتين ء طبعة الکنز (ص ۰۳ رقم: ۱۳۲) ۰ الطبعة السلطانية (۳۸/۱) . 
" صحيح مسلم بشرح النووي (۲۰۰-۱۹۹/۱) . 
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والتوحيد الثاني : عبادته وحده لا شريك له وتجريد محبته والإخلاص له وخوفه ورجاؤه والتوکل عليه والرضى به ربا وا وولياً وأن لا 
جعل له عدلاً في شيء من الأشياء . 

وقد جمع سبحانه وتعالى هذين النوعين من التوحيد في سورتي الا خلاص وهما سورة قل يا أبها الكافرون المتضمن للتوحيد العملي 
الإرادي وسورة قل هو الله أحد المتضمنة للتوحيد العلمي الخبري فسورة قل هو الله أحد فيها بيان ما يجب لله تعالى من صفات الكمال وبيان ما 
يجب تنزيبه من النقائص والامثال » وسورة قل يا أيها الکافرون فيها إيجاب عبادته وحده لا شريك له والتبرؤ من عبادة كل ما سواہ . ولايتم 
أحد التوحيدين إلا بالآخرء وغذا كان النبي يقرأ بہاتین السورتين في سنة الفجر والغرب والوتر اللتین هما فاتحة العمل وخاقته ليكون مبداً 
النهار توحيداً وخاتمته توحيداً . 

فالتوحيد العلمي الخبري له ضدان : التعطيل » والتشبيه » والتمثيل . فمن نفی صفات الرب عز وجل وعطلها كذب تعطيله توحیده » 
ومن شبهه بخلقه ومثله بهم كذب تشبيهه وتمثیله توحيده . 

والتوحید الإرادي العملي له ضدان : الإعراض عن بت » والانابة إليه ء والتوكل عليه » والإشراك به في ذلك » واتخاذ أوليائه شفعاء من 
دونه . 

وقد جمع سبحانه وتعالى بين التوحيدين فی غير موضع من القرآن» فمنها قوله تعالى : ( اجا لاش دورب ای حلم ول من 


ہے 25 


کم املع تون () ای جَعَل لک الرس 08 اه ور مق لکا ماه کا پم ین القمرت رکا لک فلا تاور أنداة 


ثكمو (©)) (البقرة) ومنها قوله تعالى : ( لل لكوأ فيه والتهار مدا تس د 
گر الاس لا یش کرو () « د کیو لا اه الا هو مان کہ © کدیت بویٹ الیستکانوا باکت اہ 


حور کو مت ع مہ کے م ۴ رھ ےرہ پر رر کے و مه و ہے یر س کے 7 3 3 
دون له َه آزی جع لُک الس قرا را وال ا Ts‏ س اك و ین الله رڪم 


ام ار 00 هو قادغوه تحلص ین له الت امد یلو رب مکی ل © (غاش » ومنها قوله 


ے‫ 
ھت ےھ سے کحم ہے موم 7 رک رح مر مر ری رو ج سس o ll‏ ۳3 بو 


تعللى : ال انی خلق اموت والارض وما ب یام ثم استویٰ على العرة عرش ما لک من دزی من ول ول شوج أل دک وك پدیرالا 
ورب الک 00 ف بو کان مقَدارة: ہت نَ (ی) ذلك عدم نیب وَالتّهددَو اریز رح ات © «لسجده))". 
وإننا سنتطرق في هذه الوريقات بحول الله تعا ی لأول التوحيدين وأسبقهم| وهو التوحيد العلمي الاعتقادي" وكذلك نبین أنه أساس للتوحيد 


العملي ومستلزم له ولا بد ء وأن العبد لا يكون موحداً إلا بتحقيق هذين التوحيدين . 


" اجتاع الجيوش الإسلامية لابن القیم» ص 1-4۳ . 

" ولتعلم أن أصل هذه الرسالة هي القدمة الثانية لرسالة » توفیق اللطیف النان في بيان أن الشاك في الله لیس من آهل الایمان وآن الموالي له في 
الحكم سيان « والتي تتناول الرد على شبهات تتعلق بالتوحید العلمي الاعتقادي والتي طالا ظن أعداء التوحید من یسمون بأصحاب العذر 
بالجهل في التوحید آنها أدلة دامغة هم ضد آهل التوحید ء فاستعنت بالله عز وجل لكتابة رسالة مفصلة تدمغ باطلهم من آساسه بحول الله 
تعالى » ومن آهم ما تتضمنه تلك الرسالة الرد التفصيلي على الفهم الفاسد لحديث الرجل الوحد الذي آمر آولاده بحرق جسده بعد الوت 
خشية من الله وخوفاًء والفهم الفاسد لحديث آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها والرد على شبهات آخری في نفس الباب . وإنني لا عرضت 
القدمة الثانية هذه الرسالة على نخبة من طلبة العلم لاثرائها » فإنہم سا موا بتعلیقات مفيدة » ونکت بديعة ء وإضافات قيمة حتی قررنا افراد 
تلك القدمة برسالة مستقلة موسعة خطر المسألة وعظم آهمیتها حتی آصبحت بهذا الشکل » فأسال الله عز وجل أن بجزیہم خير الجزاء لما قاموا 
به من نصرة التوحید » وا حمد لله الذي استخدمنا نحن عبیده لاعلاء كلمة التوحید وقمع فتنة الشبهات التي هي آضر فتنة في هذا الزمان» 
نسأل الله عز وجل أن یعیذنا من شر ما ظهر منها وما بطن » إنه لطیف لا یشاء » هو حسبنا ونعم الوکیل » نعم ا موی ونعم النصير . 
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ونود تذكير القارئ الكريم ء بأنه من المعلوم أن توحيد الربوبية - الستلزم ضرورةً لتوحيد العبادة - مستقر في فطر بني آدم مع دلالة 
الآيات الكونية عليه » وأن الرسل عليهم السلام قد جاؤوا بالتذكير به وتقريره وتفصيله والإخبار با مزيد عنه ودعوة الناس لالزامه من عبودية 
رهم الأحد الصمد الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلا . 

فلذا كان الهدف من هذه الرسالة هو توضيح قاعدة أساسية في موضوع الصفات حتى يتمكن من الرجوع إليها کل من أشكل عليه 
التفريق يين نوعي الصفات ٠‏ أو أراد الرد على من تعلق ببعض الشبهات في الصفات لاعذار المشركين » وأيضاً لتوضيح حكم من جهل أو 
أنكر أو تأول الصفات التي لا يكون رب للعالین إلا بها » كذلك لكيفية دعوة من اشتهر عنه أن له ناقضاً في توحيد الربوبية » أو عدم 


الاعتراف بوجود الرب سبحانه وتعالى » أو اعترف بالصانع سبحانه مع عدم تنزيهه عن النقائص مطلقاً في ذاته وني صفاته ونی أفعاله ما 
يتضمن تعطيل الصانع » والله الموفق لما فيه الخير والصلاح والفلاح. 

ولولا بروز وتعدي الفكر الرجس النجس من اتخاذ المبطلين المناوئين لعقيدة التوحيد من نقض أول التوحيدين بالجهل أو التأويل حجة 
أخرى لإعذار المشركين لصببنا جل اهتم|منا على توحيد الالوهية الذي كان ولا زال الصراع حوله بین الحزيين حزب الله وحزب الشيطان هو 
الخلاف الرئيس » لکن لم يكتفي عبيد إبليس من إعذار من عبد مع الله غيره بحجة الجهل أو التأويل فتجرئوا على ذات الباري وكماله سبحانه 
وتعا ی في ذاته وني صفاته وني أفعاله وحالوا بین الناس وبين فطرهم السليمة فغيروها وشوهوها حتى يمرروا فيها هذا الافك الإدّ الذي تتقزز 
منه الأنفس المؤمنة البريئة » وتكاد السماوات يتفطرن منه ء فنسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. 

ولقد أسمينا هذه الرسالة بعون الله تعال هلان وم که الْمُوَحدِينْ بصقات الله سُبْحَائَُ وَتعَالَ التي هي من آضل الدَّينْ ) 
سائلین الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الرسالة منجدةً للغارقين في أوحال الشبهات ومذكرةً للمسلمين الحنفاء الغرباء الذين تمسكوا 
بالمحكم وم خرموا أصل الدين بالشبهات ‏ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياهم على الاسلام إلى الممات » وأن يجمعنا وإياهم في مستقر 
رحمته حيث لا نخاف فرقة ولا نتوقع إزالة » إنه على كل شيء قدير ء وهو حسبنا ونعم الوكيل ؛ نعم المولى ونعم النصير . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 
راجي رحمة الملك الق » 


الهتدي بالله عبد القادر بن إسماعيل الإبراهيمي 


alibraheemy@gmail.com 


منجدة الغارقين ومذكرة الموحدين بصفات الله سبحانه وتعالی التی ھی من أصل الدين 


صفات الله سبحانه وتعالى الواجبة على كل موحد وموحدة معرفتها وتوحيد الله تعالى ما 


والعمل بمقتضاها من عبادة الله وحده لا شريك له 


اعلم وفّتك الله لمرضاته » وأرشدك لطاعته ء وهداك إلى صراطه المستقيم أن هذه المسألة من أهم السائل » وبه يظهر حقيقة 
التوحيد ء وبه يفرق بين الموحدين والمشركين . 

اعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يدرك كنهه أحد» وإن| عرفناه بصفاته » وصفاته عز وجل كثيرة . والناس متفاوتون في معرفة 
صفات الله عز وجل كم أشار إلى ذلك الامام الذهبي حيث قال : ( والنبيون عرفوا الله تعالى » وبعضهم أكمل معرفة لله » 
والأولياء فعرفوه معرفة جيدة » ولكنها دون معرفة الأنبياء » ثم المؤمنون العالون بعدهم » ثم الصالحون دونهم . فالناس في 
معرفة رہہم متفاوتون » كما أن إيانهم يزيد وينقص » بل وكذلك الأمة في الإیمان بنبيهم والعرفة له على مراتب » فأرفعهم في 
ذلك أبو بكر الصديق مثلاً » ثم عدد من السابقين» ثم سائر الصحابة ء ثم علماء التابعین » إلى أن تنتهي العرفة به والإيهان به إلى 
أعرابي جاهل وامرأة من نساء القرى » ودون ذلك ) . 

لکن هناك حد أدنى في العرفة يشترك فيه كل الموحدين » ولا یکونون موحدين إلا بتلك المعرفة كما قال الإمام شمس 
الدين ابن قيم الجوزية رحمه الله : ( انه لا يستقر للعبد قدم في العرفة بل ولا في الایمان حتى يؤمن بصفات الرب جل جلاله 
ويعرفها معرفة تخرجه عن حد الجهل بربه فالایمان بالصفات ومعرفتها هو ساس الاسلام وقاعدة الایمان ) ۳ . 

إذاً فما هي أقل حد من العرفة التي يجب أن تتوفر عند الشخص لكي يكون عارفاً بالله العرفة التي تخرجه عن حد الجهل بربه 
سبحانه ویعتبر أنه قد عرف الله عز وجل ؟ 

أو بمعنى آخر ما هو أقل حد يجب على المرء معرفته من صفات الله عز وجل لكي يكون موحداً ؟ 

أو بمعنى آخر ما هي الصفات التي هي من أصل دين الإسلام وأساسه ؟ 

أو بمعنى آخر ما الفرق بين صفات الله التي يعذر الإنسان فيها بالجهل أو التأويل وصفات الله التي لا يعذر الإنسان فيها 
بالجهل أو التأويل ؟ 

أو هل الجهل بالصفة جهل بالوصوف دائ ؟ فكلها أسئلة تصب في مصب واحد . 

فالجواب : أنه إذا كانت هذه الصفة ما لا يتصور الوصوف إلا ما كان جهل تلك الصفة جهلاً بالوصوف . فان هناك 
صفات لله تعا ی لا يسع المؤمن الوحد جهلها ء بل لا يكون مؤمناً موحداً ولا عارفاً بالله العرفة التي تخرجه عن حد الجهل به 


سبحانه إلا بمعرفة هذه الصفات معرفة يقينية لا شك فيها بوجه من الوجوه » وهي الصفات التي لا يتم مفهوم الربوبية ولا 


" سیر أعلام النبلاء للذهبي (۱۷/ /41 58-4 0) . 
۲ مدارج السالکین لابن القیم (۲/ 2 


منجدة الغارقين ومذكرة الموحدين بصفات الله سبحانه وتعالى التي هي من أصل الدين 


يتصور إلا بها ء بمعنى آخر من عرف أن الله هو رب العالمين فإنه بذلك يكون قد عرف الله عز وجل المعرفة التي تخرجه عن 
حد الجهل به سبحانه . 

والدليل على ذلك فاتحة دعوة الأنبياء » فهم كانوا يدعون أقوامهم إلى عبادة الله بوصفه أنه رب العالمين قبل أن يبينوا 
تفاصيل صفاته وأسائه الكثيرة » ويبينون لهم أن الله سبحانه وتعالى اختارهم لكي يبلغوا للناس رسالة التوحيد والتي هي 


سے کچ ہے 


عبادة رب العالین وحدہ لا شريك له » قال الله عز وجل عن أول رسول له إلى البشرية وهو نوح عليه السلام : « لند سا 


5 85 و 104 قرو مم و عظيم 6 َال اَل ےت ا و میں ہہ 
من کے غبره اق لَحَافُ عَلَمَکم عذاب بو عظیم ا(٥)فَال‏ الملاً من فَوَمِدِء نَا لك في 


4 ے ہے ہو کہے r r‏ ہے 5 7 Ta.‏ مر 7 کی 7 
صَكلٍ من ل قال فوم ی سل وللکق رسول ین یت( الک رس کت تی وانصَح لک ومر ے الہ 


کر 


و و 


مالانعلموتَ اوران جاک ذکر من ریک عق جل و نک رک اتقو وک رون 22 (الأعراف) 

وقال سبحانه عن هود عليه السلام : و تا شود قال یلو ان له ما لین لو 12 اقلا توه 100 16 
الملا رس كَفَرُوأ من یهگا ردك ف سَفَامَةٍ ولا اَظنّكَ O‏ ای سماهة ولدکن ول 
نرب ای () کم رسکت ری رن لک تَا أبن 20 عبر آن جاک زک ین تیک عل وجل بسک یس نز رم 
ود کروا ٳڏ جعلکم نا بد قور شیع وزاك فى للق ع اء کرو وا ۶ے ار لک شحو © تَا الوا آحنتا 
ید اوه ون در ماکان نکیا تا یم ده | کت مِنَالصَّدقِينَ ا(۳ 6 «لاعراف) 

وموسی عليه السلام لما کلمه الله تبارك وتعالی ء عرّف الله نفسه آول ما عرّف أنه رب العا مین » قال الله عز وجل في کتابه 


کر سم عم معووم مدوم م 


الكريم : 2 فلا اھا نوی من شط يالواد امن لد رکه من الج رق آن بمومی نت آنا أ رث الیک )) 
(التصص) 


وانظر ماذا آمر الله موسی وهارون علیها السلام : ( ولد نادیٰ ريك موه ع نان الق لت ا قزم فرصو ألا قور و( 


2 و 
- 3 4 


قاف أن یکربون ) وی صذری ولا بطق لاف ازمل إل مروت © وم عل دب فاخاف أن یفضلونِ ) 


ررح سہ 


لکلا فاذهبا اتا إن ممم تیم © فزعت مو نا رسول رب الْمَلمِينَ © آن سل معا ب سیل لا قال ال 


ع مرج مر سے خب 


وو وو و ای فعلت وت مر الکفریت )قال فعلٹھا زد وا من الضَالنَ 


ال 


ب ات 


سے سے ,< مج و ہے 


رو 5 0 5 5 وو لز ا مش 6 ی وه 

رت میک کیجم ل هار 5 0ص 1 : عدت بن سیل ا قال عون وم 
َك هيت رن راک د اتیج ری 56 رو بای 
EOE‏ ام يع ِلَ کیک جهن )ل دب لتر وَالْمَب وَمَابِبَا]دكُمٌ کا © 6ات 


ها ری كلتك من المج ا ) (الشعراء» 


CN 


وانظر إلى فاتحة دعوة موسى عليه السلام لفرعون كيف كانت  :‏ وَقَالَ مو فرعو إن رسول من رب الم ) 


و لو و شرح ہے 


وم 7 رح 
او لا الح مد جتنکم ینم من ریک فازسل مب تچ اویل )) «لاعراف) 


رز وء 


وانظر ما الذي أمر الله عیسی عليه السلام بتبلیغه للناس » یقول سبحانه : 2 ولذ قال ال یلجیسی ین عم ءآنت قلت لتاس 


ھک صمي 


2 و .مر و ہم موہ 


کہ5 ریہ و ےہ کپ کے 
احخذوی وای إِلنهينِ من دون او قال سبح یك ما ہوں لے أن اول ماش یی یکی ان کٹ فقد فقد علِمتَة, تعلم ماق نقیی 


سم 2 


ول اکر ما تشك نت علام الغیوب (0۷) ماقلت کم الا ما اس 


85 
ر مرن رر مس مہہ کس را ہس و 


مرت ی پد آن اَعَبدُوا ا ف ورَبَّكمَ وکنت يم شهیدا ما دمت 
فیم کم تمي كدت ات تار قت عل وات انت لیک سیو سید ا 6 «نسه . 

ی ی E E‏ 9 ی 
وتعالى بوصفه أنه رب العالمين قبل أن يبينوا تفاصیل صفاته وأسائه الكثيرة » ما يعني أننا إذا عر فنا أن الله هو رب العالمين فإننا 
بذلك نكون قد عرفنا الله عز وجل المعرفة التي تخرجنا من حد الجهل به سبحانه . 

ومن الدليل على ذلك أيضاً قول الله عز وجل : وَإِذ أَحَدَ ریک من بن ادم من ظھُورھر دُرِيَہُم وانپده علج آشپم الث 
بيك كلا ہی لوعو كن عن هذا غقلين '(۷) أو مووا اما اشر ا 
مَدِهِمٌ د ال ام َمبَطِلُونَ © ) (لاعراف) حيث اكتفى الله عز وجل بأخذ ا حجة على الخلق أنه رہہم ء وجعلها سبحا 
حجة نی بطلان الشرك . 

إذاً فیا هي هذه الصفات التي لا تتحقق معرفة الله سبحانه و تعالى إلا بها ؟ وما معنى كلمة الرب التي أشهد الله سبحانه 
0 0 
مفهوم ربوبیة الله عز وجل قائاً عليها ولا یتحقق إلا بها ؟ 


فصل : معاني كلمة الرب في اللغة 
اعلم بداية أنه لا يقال « الرب » مطلقاً أي بدون إضافة إلا لله عز وجل » ولا يذكر هذا الاسم في حق المخلوق إلا بالإضافة 
» فيقال مثلاً رب الأسرة » ورب الإبل . وكلمة الرب في اللغة تصرف على ثلاث معاني رئيسية : أحدها : ا مالك » والثاني : 
الصلح المربي » والثالث : السيد المطاع . 
وقد جع الإمام الطبري بین هذه المعاني الثلاث فقال : ( فربنا جل ثناؤه : السيد الذي لا شبه له ولا مثل في مثل سودده » 
والصلح آمر خلقه با أسبغ عليهم من نعمه » والمالك الذي له الخلق والأمر ) " . 
وسنلقي الضوء على هذه ا معاني الثلاث وما تتضمنه من صفات بحول الله تعالى . 


. )١57 /١( تفسير الطبري‎ " 


منجدة الغارقين ومذكرة الموحدين بصفات الله سبحانه وتعالی التی ھی من أصل الدین 


المعنى الأول لكلمة الرب وهو المالك : 

يقال رب الدابة » ورب الدار بمعنى مالكه » فكل من ملك ییا فهو رب » فالرب ا مالك » ويقال إنه لَمَرْبُوبٌ بين الرَبُوبَةٍ 
5 ہے رھ ا 2 وو جد 2 9 ا ۳ 
أي لَمَمْلوك ؛ والعباد مَربوبون لله عز وجل أي تملوكون . 


ے 


2 
و 8 و مء 


وأن کل شيء سوى الله خلوق . قال تعالی : ( قل آنه للق کل سیو وهو الود قمر ) ) (الرعد) » وقال تعالى : ( آم حلقوأمن عر 
شی آم شم اقوت )آم ماوت وَالْدرْض بل لا منوت ل۹۳ (الطور) . 

ویلزم من صفة الخلق صفتي العلم والقدرة أي أن الله على كل شيء قدير وأنه بكل شيء عليم » فان كمال القدرة والعلم 
يرتبطان بصفة ا خلق ارتباطاً وثيقاً . إذ لا یتصور من خلق كل شيء أن يجهل ما خلق » ولا يتصور من خلق العالمين من العدم 
إلى الوجود أن يعجزه شيء ٠‏ تعالی الله عن ذلك علواً كبيراً . 

كما أنه یتضمن صفة الإرادة » کا أشار إليه ابن عاشور في تفسيره قوله تعالى : ( ده علِيعٌ در )) (الشورى) حيث قال : 

( ولا مع بین وصفي العلم والقدرة تعين أن هنالك صفة مطوية وهي الإرادة لأنه إنما تتعلق قدرته بعد تعلق إرادته 
بالكائن ) " . أي أن ظهور القدرة تابع للإرادة ء وكذلك الخلق والإيجاد يتضمن صفة الإرادة أيضاً. 


ون و 


قال تعال :یوآوه دات شیر( این من یف ()) دٹت 


4 
0 


قال ا حافظ ابن كثير فی تفسير هذه الاية : ( ( آلایعم‌من عَلقَ 4 ؟ أي: ألا يعلم الخالق ؟! وقیل: معناه ألا يعلم الله خلوقه 
؟! والأول أولى » لقوله: (وَهْوَاللَيِفُ الي ٥)‏ . 

قال الإمام أبو عبد الله القرطبي : ( ولا بد أن يكون الخالق علاّماً بم خلقه وما يخلقه ) © . 

قال الشوكاني : ( والاستفهام في قوله : ( أَلايَعَلمْمَنَ ق 4 للإنكار » والمعنى : ألا يعلم السر » ومضمرات القلوب من 
خلق ذلك وأوجده » فالموصول عبارة عن الخالق » ويجوز أن يكون عبارة عن المخلوق » وفي ‏ عم 4 ضمير يعود إلى الله » أي : 


ألا يعلم الله المخلوق الذي هو من جملة خلقه » فان الإسرار والجهر ومضمرات القلوب من جملة خلقه ) © . 


" وكون الله عز وجل هو الخالق وما سواه مخلوق يلزم منه أنه سبحانه واجب الوجود لذاته » أو واجب الوجود بنفسه » ومعناه أنه لم يوجده أحد وأنه لا 
يقبل العدم » وأما غيره فیسمی ممكن الوجود لاحتياجه إلى من يوجده ولقبوله العدم . لذا كان الله سبحانه وتعا ی ظ هو لاور 6 (احدید:۳) فهو أول 
بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء . 

" تفسير التحریر والتنوير /۲٢(‏ ۱۳۹) . 

۳ تفسير ابن كثير /١5(‏ ۶ ۷۵-۷) . 

* تفسير القرطبي (۱۲۲/۲۱) . 


" تفسير الشوكاني /٥(‏ ٢٦۲)۔‏ 


منجدة الغارقين ومذكرة الموحدين بصفات الله سبحانه وتعالی التی ھی من أصل الدین 


1 ھ4 ۲ و 


قال سيد قطب : ( 2 أَلَايمْلهمَنَ عَلیَ 4 ألا يعلم وهو الذي خلق ؟ ‏ وه لیف الذي يصل علمه إلى الدقيق الصغير 
والخفي الستور ) '. 


ے 


قال السعدي : ( هذا إخبار من الله بسعة علمه» وشمول لطفه فقال: ۶ وأیروأتولک آواجهروآبوه؟ آي: كلها سواء لدیه لا 
يخفى عليه منها خافیةء ف هدور ؟ أي: بها فيها من النيات» والإرادات» فكيف بالأقوال والأفعال» التي تسمع 
وترى؟! ثم قال مستدلا بدليل عقلي على علمه : ۸ یمن حَلَقَ ) فمن خلق الخلق وأتقنه وأحسنه. كيف لايعلمه؟! ) ”. 

قال فخر الدين الرازي : ( ان معنى الآية أن من خلق شيئاً لا بد وأن يكون عالاً بمخلوقه » وهذه القدمة کم آنها مقررة بهذا 
النص فهي أيضاً مقررة بالدلائل العقلیة » وذلك لأن الخلق عبارة عن الإيجاد والتكوين على سبيل القصد ۰ والقاصد إلى الشيء 
لا بد وآن يكون عالاً بحقيقة ذلك الشيء فإن الغافل عن الشيء يستحيل أن يكون قاصداً إليه ) ۳ . 


مو رو د ور د ھک > کوک AI‏ وو وه ہے 
قال تعالى  :‏ آله الى خلق سبع سمواتٍ ومن الارض منلهن يننزل الام بيهن لتعاموا أن الله عل 
ہے + كرس سا حر 
اجا یکل شىء یل ) (الطادق) 


قال فخر الدين الرازي : ( أي لكي تعلموا إذا تفكرتم في خلق السموات والارض » وما جرى من التدبير فيها أن من 
بلغت قدرته هذا البلغ الذي لا يمكن أن يكون لغيره ء كانت قدرته ذاتیة لا يعجزه شيء عما أراده ) © . 


ر 


قال تعال : اوق عَقَ لسوت والارض رات الیل والتّهار والملك الق ری فى لح ینم الاس و 
رل الله من اماه من ماء أي و الارض بعد موا وب فا من کل دابة وتصریف الج ۳ الم من 


ر2 5 Pr‏ اگ رو 2 
ا والارض یکت لَمَوَ عون )) (البقر» 
قال الإمام أبو عبد الله القرطبي : ( قوله تعالى : (لگیکت 4 أي دلالات تدل على وحدانيته وقدرته  )‏ . 


قال الإمام ابن أي العز الحنفي (ت. ۷۲۲ه) في تفسير قوله تعالى : ( وم کات امه ایح جزمن یون لسوت واف الْأرض 


کات لیاق © © فط : ( فة سُبْحَاَهُ وَتَعَالَ في آخر الابة عَلَ دليل الْيِفَاءِ الَْجْر ء وَهْوَ کال الْعِلْم وَالْمَدْرَةِ» فان 
و 


ہے وہ هل ررم ع يا ہے بے 2 موم 7 ئا ت و ہے ل | ر ا ا 
العَجْرَ ِا يشا ما من الضَعْفِ عن القیام با يُرِيدَهُ الْمَاعِل ہ وا من عَدّم عليه بی وَالله تَعَالَ لا عرب عَنْهُ مثقال درو وَهُو 


ا 


7 2 
رام رگ م2 2 1 


ر ۳ EN‏ رو ارگ مر 4 هر وی مہ7 Es‏ الو ا يي ا ون ا غير 
عَلَ کل َيْء قَدِيرٌ» ود عُلِمَ ببدية الْعُقُولٍ وَالْفِطَر کال قُذْرَتِهِ وَعِلْمهِ ء فانتقی جر با بيه وََيْنَ الْقَدْرَةِمِنَ التَضَادٌء ولد 


C 


'“ في ظلال القرآن /٦(‏ ٣٣٦۳)۔‏ 
” تفسير السعدي )۸۷٦/١(‏ . 
ONE‏ 
:“تفسیر الرازي (۳۰/ )5١‏ . 


“ تفسير القرطبي (۲/ ۵۰6). 


الَا لیلخ آ کون تما الله عن یت علو گرا" . وقال في موضع آخر : ( وَهَذَا الأضل ہُو الإيان یره 


پر ر لو شم و 


م ت کل مین الا من آمن آنه اور على لك الأشیاء و ان بام وی و کیان إِلآمَنْ امن 


سا سس ار > ري مھ 


سے نت مَحَنَّ قَدَرء © (الزمر: /310) : 


ےھ 


( وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس رضي اللہ عنهما : ٹ ومائدروا لح قد 4 هم الكفار الذين لم يؤمنوا بقدرة الله 
ےت تد یمن بذلك فلم يقدر الله حق قدره ) " . 

ولا سئل أعرابي عن كيفية معرفته صانع العالم أجاب بقوله : ( البعرة تدل على البعیر . والروث على الحمير » وآثار الأقدام 
على المسير » فسماء ذات أبراج » وأرض ذات فجاج . وبحار ذات آمواج » أما تدل على الصانع ا حلیم العليم القدير ؟! ) ٩‏ . 

قال شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية : ( فمعلوم أن الانسان لا يكون عارفاً بالله العرفة الواجبة في الشرع ولا العرفة التي 
مَك بني آدم ولا العرفة التامة حتى يعلم أنه حي علیم قدير ) © . 

وصفة الخلق تدل اشا عل صفة احکمة کے ا قال تعال : ( إت ق علق الكتنوات والأرض اكت الكل وار 


کیے۔ 


۹“ 
لات 


ہم و رم سر کے 


رپ 2 ا سح موم بر مرح مرا گر ےک و سر ہے 

وی آلا لب یع ارت یدگ 2 نم فيلا وقعودا ا وع جنوبهم وس ڪرو ف خلق لسوت والارض ریا مات هد 
و ری کیہ ود وو کوٹ سوہ 
الإقرار ب سس یہ ال جع ھی وو ت0 


77 ما تمه ا يتما علا کل کی لين ا كوأ من دو د 


المعنى الثاني لكلمة الرب ۰ وهو المصلح ا مري : 

يقال لمن قام باصلاح شيء وإتمامه قد ربهر فهو َب له ورَابٌ ء ومنه سمي الوَبًانیون لقيامهم بالكتب ” '» ومنه تسمی 
المرأة ربة البيت لقيامها بالتربية وإصلاح البيت . 

يتضمن هذا المعنى للربوبية صفة الرزق والإنعام أي تربية الله لخلقه بالنعم التي لا حصی ‏ وأن الله هو الذي رزق عباده 
بكل ما لديهم » وجعل هم كل ما يصلحهم وينفعهم ويحفظهم ويسهل معيشتهم على ظهر الأرض . 


" شرح العقيدة الطحاوية /١(‏ 77) . 

" شرح العقيدة الطحاوية (۱/ ۱۱۷) . 
””تفسبر ابن كثير (۱۲/ ۷٢۱)۔‏ 

* تفسیر الرازي (۱۰۹/۲)۔ 

© درء تعارض العقل والنقل )۲٦/٣(‏ . 
" انظر تفسیر القرطبي (۲۱۱/۱)۔ 


منجدة الغارقين ومذكرة الموحدين بصفات الله سبحانه وتعالی التی هی من صل الدین 


6 
3 سج میں و همم ارہ ےہے 


ل تعالى 927 ی جعل کم الارض راد وا ام بکاء وصورکم قاحس صو رڪم ور نیت 
دَلکما رب کم اراک أ ریت السلیررے © ) (غافر) 
ویتضمن هذا العنی للربوبية کونه سبحانه وتعالى هو التصرف في الکون » الذي بيده تدبیر كل شيء » فکم أنه يصلح ويربي 
خلقه بالانعام فهو أيضاً یتصرف فیهم كما شاء » فلا يصير في ملك الله إلا ما آراد» أي ما شاء کان وما لم يشألم يكن . 


سے و هو ۹ م يو ہے 00 سر عر مم سم 


ود 
قال تعالی : ( وان يمسسك بضر فلاکاشستف لا هو وت برد یر قلا راد ِمَضَلِهء بصیب پیہ من يسَآءُ من عادو 


رور مج ہر و کا ودر ئ L>‏ مور وورو 


وهو نو لے 69 (یونس) » وقال سبحانه : ظلاسٹل اس یقعل وهم لوت ©( (الأنبياء» ء وقال سبحانه : 


ی 


مود 2 :> دوه ص رم هو و رصم 2 رصم 2 
ون ب > مر م مھ سر سو S2‏ ہے ے سے ۔ ےو ے مسو ہو سے ےس CM‏ 2ك 
اللهم مللك الملی تود لماک من دا وتنرع الماک ممن تشاء ونر من اء وذ ل من سا بير ل الخير إنك على 


ےط 


ل رمم ده 1 کے2 ۶2۶م ےر ےرم و مسي ے رصم حا موه ر مرس سم 
ولج الیک ف التهار رتولج هار ايل ونضرج ال مامت ون لت من آل وترزق من تک بر کاب © 
(آل عمران) 


ولا يقوم بکل ما سبق إلا من كانت لدیه القدرة التامة والعلم الشامل بالکلیات والجزئيات » ومن هو موصوف با حکمة 
اتا وخر السغاشرفال: 

قال الإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية : ( الربوبية المتضمنة لخلقهم وتدبيرهم وتربيتهم واصلاحهم وجلب مصالحهم 
وما يحتاجون إليه ودفع الشر عنهم وحفظهم مما يفسدهم هذا معنى ربوبيته لهم وذلك يتضمن قدرته التامة ورحمته الواسعة 
وإحسانه وعلمه بتفاصیل أحوالهم وإجابة دعواتهم وكشف كرباتهم ) ۲ . 

وقد تأتي كثيراً نداءات المستغيثين والسائلين باسم الرب تعالى بهذا المعنى تحديداً » كا أشار إليه الإمام الشاطبي رحمه الله 
بقوله : ( ومنها كثرة مجيء النداء باسم الرب المقتضى للقيام بأمور العباد وإصلاحها فکأنْ العبد متعلق بمن شأنه التربية 
والرفق والإحسانء قاثلاً يا من هو المصلح لشئوننا على الإطلاق أتم لنا ذلك بكذاء وهو مقتضى ما يدعو به ) " . 


المعنى الثالث لكلمة الرب » وهو السيد المطاع : 
قال ریب القوع يس آي كنت قر قهن ومنه قو ل یوسف علیه السلام :لا فس ما )© (بوسف: 1ی سیده» 
و و وت ورب معد » بین حَبْتِ وعرعر 


یعنی برب كندة: سید كندة © : 


۳ بدائع الفوائد (۲/ ۷۷۹) . 
۳ الوافقات (5/ ۲۰۳). 


” تفسير الطبري (۱8۱/۱) . 


منجدة الغارقين ومذكرة الموحدين بصفات الله سبحانه وتعالى التي هي من أصل الدين 


وبا أن الله سبحانه وتعال رب كل شيء » فيتضمن هذا العنی للربوبیة أن الله له الأمر والطاعة والسيادة المطلقة كا له الخلق 
. وأنه هو الذي يضع هم التشريعات ويحل عليهم ا حلال ويحرم عليهم الحرام . 

قال تعالى : (آلا الق وا لک کر ك له رب میت( (الأعراف) » وقال تعالى : < ولک لمعيب (خکیه. ‏ 
(الرعد: )٤١‏ 

او سر م وج یہ سک ات ات مرت رار 
الله الد اهاد ال ماده من دونزلا ساس یوما لفو باس و ما من ساط إِنِ کم 


2 > کہ ع 


5 مر اَل یدوا | ا دک الد ال و :كوا لاس لا بملمورت اترتا 


2 


سنہ سو جج ا ات 
يعبدوا إلا ایاه ثم قال: ۶ ذَلِكَاَلیِبنالَْيْمُ 4 أي: هذا الذي أدعوكم إليه من توحيد اللہ وإخلاص العمل له هو الدين 
المستقيم» الذي أمر الله به وأنزل به الحجة والبرهان الذي يحبه ویرضاہ » ( وَلكنَأَكبرالنَا لا بعلمو 4 أي : فلهذا كان 
آکثرهم مشر کین ( ومَا گر الا وؤ رضت زین ا( (يرسق) ) * . 

وما كان ادعاء فرعون الربوبية الا من قبیل هذا العنی ‏ قال تعال : ف( أذهب اک وود لی کال هل لاد اک آن رك 
وآهییک ال ريك یکی( رنه الک لکبریٰ((ع)فکدب وعصیٰ  )0(‏ أدبيس )کہ فتادیٰ ا فقال آنا ریخ الک ا هه تال 
ال للع( دک مره لمن ی (ح)) «لنازعات) » ففرعون لم يدعي أنه خلق قومه » وأنه هو الذي ینزل الأمطار لهم ء لکن 
كان يدعي أنه هو صاحب الأمر والنهي الطلق فيهم ( ال رڪون مارب لام آری وما آهریکر زلاسبل‌الرشاد ©( (غافر) 

قال فخر الدين الرازي : ( وأما ادعاؤه الربوبية لنفسه فبمعنى أنه يجب عليهم طاعته والانقياد له وعدم الاشتغال بطاعة 

وما كان اتخاذ اليهود والنصارى أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله إلا من قبيل هذا المعنى » قال الله عز وجل عنهم : 

انوا آخبارهم مهم أَربابًا من دوب ال 4 «التوبة: ۳۱) فكانوا یطیعونہم في التحليل والتحريم بدل أن 
يتبعوا ما شرع الله سبحانه وتعالى هم . 

لذا كانت لا إله إلا الله كلمة تكرهها الملوك لأنها تجعلهم عبیداً أمام الملك ا حق سبحانه وتعالى : ( فم الہ المك الح 
۳ هو رث مرش لگ وم (400 «لومنون» » فكان اکر ما ريق الد ن الل فهو جار السوع رشان الاد وما أصندق 
ما قاله الامام عبد الله بن البارك رحمه الله : 


رع و و 2 و 5و2 7 میب و 2 


" تفسير الرازي (54/77) . 


منجدة الغارقين ومذكرة الموحدين بصفات الله سبحانه وتعالی التی ھی من أصل الدين 


کو و رم وو سو 3 

ورك الذنوب حَيَّاةٌ القلوب وخر لتفيسك عِضیَائثُا 
رر مه ےہ و رز قو 5 فرع ار 0 ر 
وَل أَفْسَدَ الدينَ الا الوك واخباز سوء ورهبانها 


ر مان 


ولا كان هذا العنی للربوبية مها جداً آفرده الله عز وجل في سورة الناس فقال سبحانه : ( فل أَعَوديِرَتِ اس © مایب 
الاس لن «لناس) » ولا كان هناك من البشر من يجاوز حد العبودية بادعائه لنفسه هذا الحق فيصير بذلك الادعاء طاغوتاً 


واغاً باطلاً آشار الله سبحانه وتعالی أنه هو الملك يوم القيامة بحیث لا ینازعه أحد ذلك الیوم في هذا الحق » قال تعالى : 2 وه 


م و ےرود ل سس ار 3 و عم ومح ر وت 


ای کا توت والأرض بالق ویوم يَقُولُ حكن فیکوں قوله الق وله ملک يوم مځ فى لور عم لَب 
واسَهدَة وهو كيم اضر( الأنعام) » وقال سبحانه : ( ولايرال اك لے کفروا ی مریة ین ه هه 22 ۱ 


ج ورد سے ہو ہے ۵: و سي ےڈ و ہے ور 
ام r‏ 
مج وج هر موود 


<< کم کک الماك ا ذا ادا اا رکه سیم ساب ) (غافر) 


َو 


7 5 ۰ ور ےے َو ا مر موم مم سے گر 7 > ود ٹہ رو موم 
مت لاہ العم ورا كسنلا ) الماك یذ الحَی يمن و ڪات باعلا گفرن عیبر © ویو 


يعض الط الم عل ید بو يفول یت ادت مع اَل سيبلا )) (الفرقان) . 


بینهم 4 (الحج: 00 -۵7) ۰ وقال تعالى : وم هم بر ول ال 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله : ( قوله  :‏ لیب بر الات (4)2 (الفاتمة) وفي القراءة الأخرى : ظ ملف مر 


آل 4 ذ فمعناه عند جميع المفسرين كلهم ما فسره ه الله به في قوله: لوم ادرک ماوع لین () شم درک ما نی یت 1 


ہم وو سدح 


مك تس نس سيا وا مریم و( ) (لنفطار) فمن عرف تفسير هذه الآية ء وعرف تخصیص انلك بذلك الیوم » مع أنه 
سبحانه مالك كل شيءٍ ذلك اليوم وغیره » عرف أن التخصيص هذه المسألة الكبيرة العظيمة التي بسبب معرفتها دخل الجنة 
من دخلها ء وبسبب الجهل بها دخل النار من دخلها ء فيا لها من مسألة لو رحل الرجل فيها أكثر من عشرين سنة لم يوفها 
OE:‏ 

وكيف ينازعه أحد سبحانه وتعالى في ذلك اليوم العظيم والکل خاشع للملك ا حق ذاهل فزع من شدة الهول »وجل 
مشفق ما في ا حساب » قال الله عز وجل : 


و ہے سے ہے 


« یشتآ لس وات لان لا معلل ھمسا ل وا لاقع مدا من اد تل الع وروی له ر انا 


م مب عا ےم 


يدم وم 8 حَلْمَهُموَلَا محیطورت بء علما )8 وعدت الوم لی الوم وقد حاص ا ظلّما ۵ > (طہ) 


” الدرر السنية (5177/17) . 


منجدة الغارقين ومذكرة الموحدين بصفات الله سبحانه وتعالی التی ھی من أصل الدين 


فصل : رب العالمين له الکمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه 
إن الله سبحانه وتعالى له الکمال الطلق ومنزہ عن النقائص مطلقاً في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله » فمن لم یؤمن إياناً جازماً 
لا شك فيه بأن الله له الكمال المطلق ومنزه عن جميع النقائص والمعائب والآفات ومشاہة خلقه مطلقاً في ذاته وفي صفاته وفي 
أفعاله فهو في الحقيقة لم يعرف الخالق سبحانه » ولم يفرق بين الرب وا مربوب » والخالق والخلوق » وملك الكون والعبد 
الملوك . 
فالله سبحانه وتعالى مباین لخلقه في ذاته وني صفاته وني آفعاله » والنقص والعجز والافات والاحتیاج للغير وأمثاله من 


صفات النقص إنما هي من صفات الخلوقین لا من صفات ا حالق عز وجل » فاللہ سبحانه وتعال ۶ یس کت کی 6 
و جح سر هم 


(الشوری: ۱۱) لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعالف ۶ وم یکن کموا لکد ©)) (الإخلاص) . 


ہھ ص ١۹‏ عار مس مهو مدع 


قال الله عز وجل مبيئاً أنه له الکمال الطلق : ۵ ی لا بومنوت بالكخرة مل الو ويله لْمَكَلُ اذمل وهر رز تعکر رح 
(النحل) 

قال ا حافظ ابن كثير في تفسیر الاية السابقة : (2 ول ال أي: الکمال الطلق من كل وجه ) ٠‏ . 

وقال شيخ الاسلام تقي الدین ابن تيمية : ( وثبوت معنی الكمال قد دل عليه الق رآن بعبارات متنوعة دالة على معان 
متضمنة لهذا العنی فا في القرآن من إثبات ا حمد لله وتفصیل محامدہ وآن له الثل الأعلى واثبات معاني آسبائه ونحو ذلك كله 
دال على هذا العنی . وقد ثبت لفظ الکامل فيا رواه ابن آبی طلحة عن ابن عباس في تفسير ( فل هو الله لد تر امه 
لسَصمَ ای)4 (الإخلاص) أن الصمد هو الستحق للکمال وهو السید الذي كمل في سژدده والشریف الذي قد كمل في شرفه 
والعظیم الذي قد كمل فی عظمته والحكم الذي قد كمل في حکمه والغني الذي قد كمل في غناه والجبار الذي قد كمل في 
جبروته والعالم الذي قد كمل فی علمه والحكيم الذي قد كمل في حكمته وهو الشريف الذي قد كمل في أنواع الشرف 
والسؤدد وهو الله سبحانه وتعالی . وهذه صفة لا تنبغي إلا له ليس له کنو ولا كمثله شيء وهكذا سائر صفات الکمال وم يعلم 
أحد من الأمة نازع في هذا العنی » بل هذا المعنى مستقر في فطر الناس بل هم مفطورون عليه » فإنہم كما أنهم مفطورون على 
الإقرار بالخالق فإهم مفطورون على أنه أجل وأكبر وأعلى وأعلم وأعظم وأكمل من كل شيء ) " . 

وقال في موضع آخر : ( والرب حي قيوم غني صمد واجب بنفسه مستحق لصفات الکمال بنفسه ممتنع اتصافه بنقائضھاء 
فإن كماله من لوازم ذاته الواجبة الوجود بنفسها التي يمتنع عدمها أو عدم شيء من لوازمهاء والمخلوق يجب أن يكون معدوماً 
محدثاً فقيراً» فلو تماثلا للزم أن يكون كل منھما واجب الوجود واجب العدم قدي حدثاً غنياً بنفسه فقیراً بنفسه وذلك جمع بين 


الق 3 )م 5 


” تفسير ابن كثير (۳۲۰/۸). 
" جموع الفتاوى (٦/۷۲)۔‏ 
” الاستغاثة في الرد على البكري )۱۹٦-۱۹۰/۱(‏ . 
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أصول جميع الأنبياء والمرسلين » ولقد أشار إلى هذا الإمام الكبير شمس الدين ابن قيم الجوزية في كلام رائع حيث قال : 
( جميع النبوات من أوها إلى آخرها متفقة على أصول . 
آحدها : أن الله سبحانه وتعالى قديم واحد لا شريك له في ملكه ولا ند ولا ضد ولا وزير ولا مشیر ولا ظهیر» ولا شافع 


إلا من بعد إذنه . 

الثاني : أنه لا والد له ولا ولد ولا کفؤ ولا نسیب بوجه من الوجوه» ولا زوجة . 

الثالث : أنه غني بذاته فلا يأكل ولا یشرب ولا يحتاج إلى شيء ما يحتاج إليه خلقه بوجه من الوجوه . 

الرابع : أنه لا يتغير ولا تعرض له الآفات من الهرم والمرض والسنة والنوم والنسيان والندم وا خوف والهم واحزن ونحو 
ذلك . 

الخامس : أنه لا یماثل شيئاً من خلوقاته ء بل ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله . 

السادس : أنه لا يحل في شيء من مخلوقاته » ولا يحل في ذاته شيء منھا ء بل هو بائن عن خلقه بذاته » والخلق بائنون عنه . 

السابع : أنه أعظم من كل شيء » وأكبر من كل شيء » وفوق كل شيء » وعال على كل شيء » وليس فوقه شيء البتة . 

الثامن : أنه قادر على كل شيء ۰ فلا يعجزه شيء يريده ء بل هو الفعال لما يريد . 

التاسع : أنه عالم بكل شيء » يعلم السر وأخفى » ويعلم ما كان » وما يكون » وما م يكن لو كان كيف كان يكون» وما 
تسقط من ورقة إلا بعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولايابس ولا متحرك إلا وهو يعلمه على حقيقته . 

العاشر : أنه سميع بصير ء يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات » ويرى دبيب النملة السوداء 
على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء » فقد أحاط سمعه بجميع المسموعات » وبصره بجميع المبصرات » وعلمه بجميع 
العلومات » وقدرته بجميع المقدورات » ونفذت مشيئته في جميع البريات » وعمت رحمته جميع المخلوقات » ووسع كرسيه 


الأرض والسموات . 
الحادي عشر : أنه الشاهد الذي لا یغیب » ولا يستخلف أحداً على تدبير ملكه » ولا يحتاج إلى من يرفع إليه حوائج عباده أو 
يعاونه عليها أو يستعطفه عليهم ویسترجه لهم . 


الثاني عشر : أنه الأبدي الباقي الذي لا يضمحل ولا يتلاشى ولا يعدم ولا يموت . 

الثالث عشر : أنه المتكلم الآمر الناهي » قائل ا حق » وهادي السبيل » ومرسل الرسل » ومنزل الكتب » والقائم على كل 
نفس ہما كسبت من الخير والشر » ومجازى المحسن بإحسانه » والمسيء بإساءته . 

الرابع عشر : أنه الصادق في وعده وخبره » فلا صدق منه قيلا ولا صدق منه حديثاً » وهو لا يخلف الميعاد . 

الخامس عشر : أنه تعالى صمد بجميع الصمدية » فيستحيل عليه ما يناقض صمديته . 

السادس عشر : أنه قدوس سلام » فهو المبرأ من كل عيب وآفة ونقص . 

السابع عشر : أنه الكامل الذي له الكمال المطلق من جميع الوجوه . 
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الثامن عشر : أنه العدل الذي لا يجور ولا يظلم ولا يخاف عبادہ منه ظلباً . 

فهذا ما اتفقت عليه جميع الكتب والرسل ؛ وهو من المحكم الذي لا يجوز أن تأتي شريعة بخلافه » ولا خبر نبي بخلافه 
أصلاً . فترك المثلثة عباد الصليب هذا كله وتمسكوا بالمتشابه من المعاني والمجمل من الألفاظ وأقوال من ضلوا من قبل وأضلوا 
كثيراً وضلوا عن سواء السبيل » وأصول المثلثة ومقالتهم في رب العالمين تخالف هذا كله أشد المخالفة وتباينه أعظم المباينة ) ". 

ولقد سلك المنتسبون للإسلام زوراً وبهتاناً سنن النصارى حذو القذة بالقذة» فقسم منهم نسب لله النقص جهرة كما هو 
الواقع في كثير من الجتمعات » وأما القسم الآخر فقد تمسكوا بالمتشابه من المعاني » وأقوال الملبسين من أئمة السوء الدعاة 
على أبواب جهنم » فعذروا القسم الأول بالجهل تارة وبسوء التربية تارة وبالتأويل تارة » فاعتقدوا إیمان وإسلام من لم ينزه الله 
سبحانه وتعالى عن جميع النقصان » ومن لم يؤمن بأن الله سبحانه وتعا ی له الکمال الطلق في ذاته وفي صفاته وأفعاله ۳ وزادوا 
على قبيح اعتقادهم قبيحاً آخر بأن نسبوا هذا الاعتقاد إلى إمام الوحدین وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل 
الصلاة وأتم التسليم حتى يحسنوا شر كهم وإفكهم » وحاشاه عليه الصلاة والسلام أن يقبل إسلام ام رألم يؤمن بأن الله له 
الکمال المطلق الذي لا نقص فيه لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله . 

لذا وجب عليك يا طالب رضوان الله عز وجل أن تسیر على طريقة الأنبياء والمرسلين وتسلك سبيلهم والصراط الذي 
رسموه لمن يريد الجنان » فتوقن أنه لا تتم معرفة الله ولا تصح إلا بإثبات الكمال المطلق له في ذاته وفي صفاته وأفعاله » وبتنزيهه 
عن جیع النقائص والآفات والمعائب ومشابهة المخلوقين . 

قال الامام شمس الدين ابن قيم الجوزية : ( نوعي التوحيد الذي لا نجاة للعبد ولا فلاح إلا ما » وهما توحيد العلم 
والاعتقاد المتضمن تنزيه الله عما لا يليق به من الشرك والكفر والولد والوالد وأنه إله أحد صمد لم يلد فيكون له فرع ء وم يولد 
فیکون له صل » وم يكن له كفواً أحد فيكون له نظير ء ومع هذا فهو الصمد الذي اجتمعت له صفات الکمال ) » وقال في 
موضع آخر : ( وأهل السنة يقولون إن تنزیهه سبحانه عن العيوب والنقائص واجب لذاته كما أن إثبات صفات الکمال والحمد 


واجب لذاته وهو آظهر في العقول والفطر وجميع الكتب الإلهية وأقوال الرسل من كل شيء ) ” . 


” هداية الحيارى في الرد على اليهود والنصارى » ص ۲۱۷-۲۱۲ . 

” كنسبة كثير منهم ا حور لرب العزة سبحانه » وكذلك كنفيهم الحكمة عن الله في أفعاله » وغيره كثير ما يطول ذكره ما لا يخفى على أحد ء بل وصل بهم 
الحد إلى أن سبوا الله عز وجل جهرة ففاقوا بذلك كفر أبي جهل ‏ ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم » فنسأل الله عز وجل العفو والعافية في الدنيا والآخرة . 
" كقولهم إن من اعتقد أن الله له قدرة عظيمة ولكن جھل قدرته سبحانه على بعض الأمور هو مؤمن موحد ولا نكفره إلا بعد أن نقيم عليه ال حجة ؛ 
وكقولهم إن من شك في حكمة الله عز وجل في بعض الأمور هو مؤمن موحد ولكن جاهل يعلم ء ولا يكفر إلا إذا أصر بعد التعليم ء فاعتقدوا بذلك إيان 
الجاهلين برب العالمين » وقوهم هذا هو ولاء للمشركين ولا يشك موحد في كفر هؤلاء أعاذنا الله منهم ومن أفهامهم الفاسدة التي أوصلتهم إلى مثل هذا 
الاعتقاد الكفري . 

© بدائع الفوائد )۲٤٤-۲٤۳/۱(‏ . 


© إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان (۲/ ۲۲۳) . 
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وقال آبو المظفر الاسفراييني : ( اعلموا أسعدكم الله إن الله تبارك وتعالى أمر عبده بمعرفته في ذاته وصفاته وعدله وحكمته 
وكاله في صفته ونفوذ مشيئته وکال ملکته وعموم قدرته » ولا تتكامل المعرفة بذلك كله إلا بنفي النقائص عنه وبإثبات 
آوصاف الكمال له من غير أن يشوبه شيء من بدع المبتدعين وإلحاد اللحدین ) " . 

والأدلة على أن من لم يؤمن بأن الله له الکمال الطلق ومنزه عن النقائص مطلقاً أنه لا يعد موحداً ولا مؤمناً بالله ولا عارفاً 
به سبحانه كثيرة في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم » بل لا تجد آية في القرآن إلا وتتضمن أحد أنواع 
التوحيد كا أشار لذلك الإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية فقال : 

( إن كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد » شاهدة به ء داعية إليه » فان القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله 
فهو التوحيد العلمي الخبري » وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع كل ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي 
الطلبي » وإما أمر وبي وإلزام بطاعته في نهیه وأمره فهي حقوق التوحيد ومكملاته » وإما خبر عن كرامة الله لأهل توحيده 
وطاعته وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحیدہ » وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا 
من النكال وما يحل بهم في العقبى من العذاب فهو خبر عمن خرج عن حكم التوحيد . فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه 
وجزائه وني شأن الشرك وأهله وجزائهم ) ۲ . 

ولكن ما لا يدرك جميعه لا ينبغي ترك التنبيه على بعض ما يستدل به على ذلك » فإليك بعض الأدلة الدالة على أن الانسان 
لا يعد موحداً ولا مؤمناً باه ولا عارفاً به سبحانه وتعالى إلا بالایمان ال جازم واليقيني أن الله عز وجل له الکمال المطلق ومنزه 


عن جميع النقائص في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله : 


الدليل الأول : 

إن وجود الخلق وعظمته ودقته وجماله الباهر يدل على أن له خالقاً منزهاً عن النقائص والعائب والافات ومشامة 
المخلوقين » ومتصفاً بالکمال المطلق في ذاته وني صفاته وفي أفعاله » لأن المتصف بالنقص ولو في جزئية ي يمتنع أن يكون خالقاً 
لكل شيء » وهذا معلوم بالضرورة العقلية لكل من لم تشوه الشياطين فطرته وعقله . 

قال تعال : ( الله الك حا سبح ساوت وین الاو مهن یرل لبم ماما ان ال عل کی شیر در وآن ا 


کہ ہے كرس سا 


أحاط یکل شی وم )€ (لطادق) 
قال الشوكاني : ( واللام في (لََِلَموَا أن الد ع کل یو 4 متعلق ب ل حَلَقَ ۹ أو ب « برد ۹ء أو بمقدّرء أي : فعل 


ذلك ؛ لتعلموا كمال قدرته ء وإحاطته بالأشياء » وهو معنى ( وآن الله قد احاط كل یل أ € فلا بخرج عن علمه شيء منها 


کائناً ما كان ) ۳ ۔ 


” التبصیر في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق ا ٰالکین ء ص ١١‏ . 
" مدارج السالكين (۲/ "0054-6507 . 


” تفسير الشوكاني ( ۲4۸/۵). 
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سو > 


قال الإمام ابن الجوزي : ( قوله تعالى : ( مرا ان الله عل کل یر فرب ون آله َد احاط کل غُیو لا © أعلمكم بهذا 
لتعلموا قدرته على كل شيء وعلمه بكل شيء ) " . 

قال الألوسي : (( مان َه عل كل شَىْء ود > متعلق ب (حَلَقَ 4 أو ب برد € أو بمضمر يعمهما أي فعل ذلك 
لتعلموا أن من قدر على ما ذكر قادر على كل شيء » وقيل : التقدير أخبرتكم أو أعلمتكم بذلك لتعلموا ء وقراً لیعلموا بياء 


2 کے م ریس کے 


الغیبة . ( وان الله قد أحاط یکل یو عل © لاستحالة صدور هذه الأفاعيل من ليس كذلك ٠)‏ . 


قال برهان الدين البقاعي : ( ۶ ال 4 أي الذي له جميع صفات الکمال التي القدرة الشاملة إحداها ء ثم أخبر عنه بما يدل 
على ذلك لأن الصنعة تدل على الصانع وعلى ما له من الصفات فقال : ری حَلَىَ 4 أي أوجد وحده من العدم بقدرته على 
وفق ما دبر بعلمه على هذا المنوال البديع القريب 7 سب سب 4 أي وانهم يشاهدون عظمة ذلك ويشهدون أنه لا يقدر عليه 
إلا تام العلم كامل القدرة) ۳ . 

قال فخر الدين الرازي : ( قوله تعالى : ( کمن الہ عل گی سے ء ( لِيَعْلَمُوأ 4 بالياء والتاء أي لكي تعلموا إذا 
تفكرتم في خلق السموات والأرض » وما جرى من التدبير فيها أن بلغت قدرته هذا المبلغ الذي لا يمكن أن يكون لغيره 
كانت قدرته ذاتية لا يعجزه شيء عما أراده )“ . 

وقال في موضع آخر : (واستحقاق العبادة ليس إلا لمن يكون مستبداً بالإيجاد والإبداع ء والاستبداد بالإيجاد لا حصل إلا 
لمن كان موصوفاً بالقدرة التامة والارادة النافذة والعلم المتعلق بجميع المعلومات من الكليات والجزئيات)* . 

وقال في موضع آخر : ( ۶ آلآ دق اموت ررض 4 (يونس: ۰۰) وم يذكر الدليل على صحة هذه القضية » لأنه تعالى 
قد استقصى في تقرير هذه الدلائل فيا سبق من هذه السورة » وهو قوله : ( لد یک الل لاوما امه نی لسوت 
وَالَْرِضِ © درنس: ) وقوله : ( هوی جل الم ضا الم ورا ودره ال © (يونس: )٥‏ فلما تقدم ذكر هذه الدلائل 
القاهرة اكتفى بذكرها ء وذكر أن كل ما في العا م من نبات وحيوان وجسد وروح وظلمة ونور فهو ملكه » ومتى كان الأمر 
كذلك » كان قادراً على كل المکنات ‏ عالاً بكل العلومات غنياً عن جميع الحاجات » منزهاً عن النقائص والآفات ) " . 

قال شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية : ( وذاتاً لا تتصف بصفات الکمال ليست خالق المخلوقات ) " . 


” تفسير ابن الجوزي (۳۰۱/۸). 

۳ تفسير الألوسي )١57/54(‏ . 

” نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (۱۷۲-۱۷۱/۲۰) . 
* تفسير الرازي (۳۰/ 40) . 

“ تفسير الرازي (۳۲/ ۱۸۰ . 

" تفسير الرازي (۱۱۸/۱۷). 


" درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (۱۵۷-۱5/۱۰) . 


منجدة الغارقین ومذكرة الموحدين بصفات الله سبحانه وتعالی التی ھی من أصل الدین 


قال الإمام ابن الجوزي : ( إن الله سبحانه وتعا ی قد بنى هذه الأجسام متقنة على قانون ا حکمة » فدل بذلك المصنوع على 


+0 0" 
قال الإمام ابن القيم : ( تأمل العبرة في موضع هذا العام وتأليف أجزائه ونظمها على أحسن نظام وأَدَلَهِ على كمال قدرة 
خالقه وکال علمه وکال حكمته وکال لطفه ) ©. 


قال الشوکانی في تفسیر قوله تعالى  :‏ قل أنظروأ ما ناسوت ول (يونس: ۱۰۱ : 

( وا مراد بالنظر : التفكر والاعتبار » أي قل يا محمد للكفار : تفکروا واعتبروا با في السموات والأرض من المصنوعات 
الدالة على الصانع » ووحدته » وکال قدرته )". 

قال الإمام ابن القيم : ( ولو أردنا نستوعب ما في آيات الله الشهورة من العجائب والدلالات الشاهدة لله بأن الله الذي لا 
إله إلا هو الذي ليس كمثله شيء وإنه الذي لا أعظم منه ولا أكمل منه ولا أبر ولا ألطف لعجزنا نحن والأولون والآخرون 
عن معرفة أدنى عشر معشار ذلك ) © . 

قال تعال : رک ریک 2ات لق الموج تا لکل ف ےآ ر7 انل کل المش .تی اك ل اهار يللم ییا 
انس وَالقسرَ البو سكن پل لای دالا ارک له وب اللي (2) » دامر 

وني هذه الآية يبين الله تعالى صفات الربوبية لمن تأمل فيها » فيذكر خلق السماوات والأرض » ومن ثم يذكر تدبيره لهذا 
الكون وأن هذا التدبير هو بأمره سبحانه » ومن ثم يذكر أن الخلق والأمر له وحده ‏ ويختم الآية بأن رب العالمين هو من له 
الکمال المطلق من جميع الوجوه ومنزه عن جميع النقائص . 

فهي آية جامعة بحق لصفات الربوبية » لن إثبات صفة الخلق والأمر لله يجمع كل صفات الربوبية » حيث أن خلق 
السموات والأرض یسلتزم أن يكون خالقها متصفاً بالقدرة التامة ء والعلم الشامل » والحكمة البالغة ء والإرادة النافذة . كما 
أشار لذلك فخر الدين الرازي بقوله : ( والاستبداد بالإيجاد لا بحصل إلا لمن كان موصوفاً بالقدرة التامة والإرادة النافذة 
والعلم المتعلق بجميع المعلومات من الكليات والجزئيات ) * . 

ومن ثم أتبع الله هذه الصفة أي صفة الخلق المقتضية لصفات الربوبية كلها صفة الأمر ‏ وهي من لوازم صفة الخلق » فال 
سبحانه وتعالى ( له الخلق ) أي هو الذي خلق وهو المالك لمن خلق سبحانه وهو الذي يربي ويصلح ويدبر جميع شؤون خلقه 


۲ صيد الخاطر » ص ۳ . 

" مفتاح دار السعادة (۱/ ۲۱۳-۲۱۲) . 

" تفسير الشوکاني (4۷/۲) . 

© مفتاح دار السعادة لابن القیم (۱/ ۲۱۲) . 


* تفسير الرازي (۳۲/ ۱۸۰) . 


منجدة الغارقين ومذكرة الموحدين بصفات الله سبحانه وتعالى التي هي من أصل الدين 


في جمیع مراحل حیاتہم » والتفرد بالخلق والملكية والإصلاح والتدبير والتربیة يلزم منه السيادة المطلقة وأحقية إصدار الأوامر 
والتشريعات والأقضية کیفم| أراد وکا يشاء في خلقه ومملكته البديعة العظيمة © 


وما على الخلوقین المربوبين المملوكين العبيد إلا السمع والطاعة لأوامر رم العظيم الذي خلقهم : (وَمَكَ لا أعبد ی 


فطرن واه عون »یس 3 و OR HE NS‏ (البقرة) » و ومن 


ع َو ہے ہے 


عبت عن ما وت زامن سوه سب و کم آع تنا لیا یھ امن إذقال له ری سل قال 


ےر 2 


صحے ے 


مت ِب میت (©) 4 «البقرة» ورب العا مین الذي استسلم له إمام ا حنفاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو رب العا مین 
الذي يحي ويميت ويأتي بالشمس من المشرق ويطعم ويسقى ويشفي ويهدي ويغفر ويرحم ويسمع ويبصر ويدفع الضر ويسبغ 


النعم سبحانه وتعالى » قال الله عز وجل قاصاً عن إبراهيم عليه السلام : ( قال یتر ما کش تعدو (۳) أنشر وءاباژسکم 
َو © يتم عند إلا رب لین © ری حا کی( وى هر یی ون © و مضت َه 
جشفیین الا لدی يمسي ثم مین (ام) ول امع أن يعفر ی خطبتی بو لیب ا (الشعراء) . 

ويجب أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى له الأمر الكوني والشرعي . 

آما الأمر الكوني » فهو أن الله سبحانه وتعال هو التصرف في الكون » وكل شيء تحت تصرفه وأمره» فلا یکون إلا ما شاء . 

وأما الأمر الشرعي » فهو أن الله سبحانه وتعالى هو صاحب ال حق في التشريع والتحليل والتحريم ء وأنه هو صاحب الحق 
في الطاعة المطلقة » فک أنه الآمر في الكون فهو الامر للبشر . 

8ٹ 0 


چ دوم رجح روح 


قال فخر الدين الرازي : ( الآية دلت على أنه لا خالق إلا الله لأنه قال : ( لا تأي وال ؟ وهذا يفيد ا حصر بمعنى أنه 
لا خالق إلا الله » وذلك يدل على أن كل أمر يصدر عن فلك أو ملك أو جني أو إنسي » فخالق ذلك الأمر في الحقيقة هو الله 
سبحانه لا غير . وإذا ث ثبت هذا الأصل تفرعت عليه مسائل : إحداها : أنه لا إله إلا الله إذ لو حصل مان لكان الاله الثاني 


خالقاً ومدبراً » وذلك يناقض مدلول هذه الآية في تخصص الخلق بهذا الواحد . وثانيها : أنه لا تأثير للكواكب في أحوال هذا 


" ولذلك فان طواغيت الحكم يستدلون على حقهم بالتشريع والتحليل والتحريم والطاعة المطلقة بملكهم وعطاياهم على شعوبهم » ألم تر إلى فرعون كيف 


أنه لما ادعى الربوبية بقوله : ( رال( (النازعات) وادعى الألوهية بقوله : يتاه ا ما عم گم من و عرف ) «لقصص: ۳۸)ء 
ہپ ل پوت سو بی موجہ 


ما أَهَدِيِکإِلَاسَيلالرَماد ©)) (غافر) » فاستدل على حقه بذلك بأنه هدي إلى سبيل الرشاد » واستدل أيضاً بذلك بملكه لمصر: ادى فِرَعَوْنُ فى 


یه و مه 


قومے۔ تال یا لا ف ماف یش من ا ری من کی آفلا رو ([6)0 (الزخرف) » فانظر بالله عليك كيف لبس على قومه وأن الأنہار تجري 


ہے سکرس یہ روه ص۹2 


من تمته وکأنه هو الذي را لکن المال هو کی قال رب العزة ارك ول 0ک ماو کج کارا فوما فنسِقِينَ )ا۹ (الزخرف)» 
مم سوہ کہ پت في لکوت والأَرْض 4 (النور: 74) ء وان الله سبحانه وتعالى هو 


کك ےہ 


الذي بدي لأسيل الرشاد مه ری نیع إل ا ان لي اقل زی الا أن یدع فا لہ رکف کنو (*41۳ (یونس) 


منجدة الغارقين ومذكرة الموحدين بصفات الله سبحانه وتعالی التی ھی من أصل الدین 


العالم » وإلا لحصل خالق سوى الله » وذلك ضد مدلول هذه الآية . وثالثها : أن القول بإثبات الطبائع » وإثبات العقول 
والنفوس على ما يقوله الفلاسفة وأصحاب الطلسمات باطل » وإلا حصل خالق غير الله . ورابعها : خالق أعمال العباد هو الله 
۶۸۷ غبر ال ) *. 

وقال في موضع آخر : ( 2 رک رم له ای حى لسوت لس ) وقد بینا أن خلق السموات والأرض يدل على وجود 
الصانع وقدرته وحکمته من وجوه کثبرة . وأما الذي ذکره بعد هذه الکلمة فأشياء : أوها : قوله : ( بعش ىليل الاريطبة 
یک 6 وذلك أحد الدلائل الدالة على وجود الله » وعلى قدرته وحکمته . وثانيها : قوله 77 افو قم کرات 
بكرن وهو أيضاً من الدلائل الدالة على الوجود والقدرة والعلم . وثالنها : قوله :للم وضو ایضا إشازة إن 
كمال قدرته وحکمته ء إذا ثبت هذا فنقول : أول الآية إشارة إلى ذكر ما يدل على الوجود والقدرة والعلم ء وآخرها يدل أيضاً 
على هذا المطلوب ) " . 

قال الألوسي : ( یار له رَجْ یت 4 أي تقدس وتنزه عن كل نقص ويدخل في ذلك تنزهه تعالى عن نقص في الخلق 
أو نی الأمر دخولاً أولياً . ففي ذلك إشارة إلى آنهما طبق الحكمة وفي غاية الكمال ولا يقال ذلك في غيره تعا ی ) " . 

قال البيضاوي : ( ۶ ار له رب یی 4 تعالی بالوحدانية في الألوهية وتعظم بالتفرد في الربوبية )^ . 

قال فخر الدين الرازي : ( أما قوله تعالى : تار له ریت ) فاعلم أنه سبحانه لا بين كونه خالقاً للسموات » 
والأرض ‏ والعرش » والليل » والنهار ؛ والشمس » والقمر » والنجوم وبين کون الكل مسخراً في قدرته وقهره ومشینته » 


وبين أن له الحكم والأمر والنهي والتكليف » بین أنه يستحق الثناء والتقديس والتنزیه ء فقال : تار الله رب امامت 1 بو ) . 


ولقد رد الله عز وجل على من لم یمن بقدرته تعالى على جمع العظام التفتتة وإحيائها من جدید بأنه شخص نسي خلقه» وأنه 
يكفيه مراحل تكوّنه وخلقه من العدم كدليل على سعة قدرة الله تعالى وعظمته وأنه على كل شيء قدير . 


كح ام ام کو ور م2 سس بی ر ےہ 


قال تعالى  :‏ اوو الامتن گا لق من طم فَإذا هو حَصِيممٌ مین فضربت انا ملا وی غلقه. قال من نی 


ا محر همم 


العظلم وهی میم (۳0) قل مها الى انشاھا اول مرو وه کل حلي ليم 9 یی جَعل1 رین اج الاح کار 
قلا شم مه توقدون لڑھ) آولنی الزِی حل اسملوب والار ش پر ل ان لی مھم بل وان KO‏ 


مر كا اراد سیکا ان قول لدرکن. فیک یت ا می الْرِف دی ملکرث گل ی ویر عون (6) 4 مس 


۳ 2 


" تفسير الرازي (١۱۲۸/۱)۔‏ 
" تفسير الرازي /١5(‏ ۱۲۰). 
۳ تفسير الألوسی (۱۳۸/۸)۔ 
* تفسير البيضاوي (۳/ )١7‏ . 


" تفسير الرازي /١5(‏ ۱۳۳). 


منجدة الغارقين ومذكرة الموحدين بصفات الله سبحانه وتعالی التی ھی من أصل الدین 


قال فخر الدين الرازي : ( وفي هذه الآيات إلى آخر السورة غرائب وعجائب نذکرها بقدر الإمكان إن شاء الله تعا لی » 
فنقول المنكرون للحشر منهم من لم يذكر فيه دليلاً ولا شبهة واكتفى بالاستبعاد وادعى الضرورة وهم الأكثرون ‏ ویدل عليه 
قوله تعالى حكاية عنهم في كثير من المواضع بلفظ الاستبعاد كا قال : 2 وا ود لا لض ون ی حَلقِجَدِينَ 6 (السجدة: 
۰ء 2 ودا تا وکا نایا ويصقلامًا ی لوشو )€ (الصانات) » 7 وك لَمِنَالْمْصَدّقِينَ ا مدا متا وکا ریا عنم و مدش © 4 
(الصافات) إلى غير ذلك فكذلك ههنا قال : ( ال يجي ألم وروی 4 على طريق الاستبعاد فبدأ أولاً بإبطال استبعادهم 
بقوله : ۶ وَشِىَحَلْقَهُ.4 أي نسي أنا خلقناه من تراب ومن نطفة متشابہة الأجزاء » ثم جعلنا هم من النواصي إلى الأقدام أعضاء 
ختلفة الصور والقوام وما اكتفينا بذلك حتى أودعناهم ما ليس من قبيل هذه الأجرام وهو النطق والعقل الذي با استحقوا 
الإكرام فإن كانوا يقنعون بمجرد الاستبعاد فهلا يستبعدون خلق الناطق العاقل من نطفة قذرة لم تكن محل الحياة أصلاً » 
ويستبعدون إعادة النطق والعقل إلى محل كانا فيه » ثم إن استبعادهم كان من جهة ما في العَادِ من التفتت والتفرق حيث قالوا : 
۶ من يحي لظم وهی رَمِيمٌ 4 اختاروا العظم للذكر لأنه أبعد عن الحياة لعدم الإحساس فيه ووصفوه با يقوي جانب 
الاستبعاد من البلى والتفتت والله تعالی دفع استبعادهم من جهة ما في المعيد من القدرة والعلم فقال: 2 ورب ناملا » أي 


جعل قدرتنا کقدرتهم ونسي خلقه العجیب وبدأه الغریب ) ". 


قال الشوكاني : ( 2 اَی جَعَلَلَكَريَنَأَلَجَرِالْكُتْمَ تارا 4 هذا رجوع منه سبحانه إلى تقرير ما تقدم من دفع استبعادهم 
فنبه سبحانه على وحدانیته ودل على قدرته على إحياء الاموات بها يشاهدونه من إخراج النار الحرقة من العود الندي الرطب 
وذلك أن الشجر العروف با مرخ والشجر العروف بالعفار إذا قطع منهیا عودان وضرب أحدهما على الآخر انقدحت منھم| 
النار وهما أخضران ) ٩‏ . 

قال الامام أبي عبد الله القرطبي : ( إن الشجر الأخضر من الاء وا ماء بارد رطب ضد النار » و ما لا بجتمعان » فأخرج الله 
منه النار » فهو القادر على إخراج الضد من الضد . وهو على كل شيء قدیر ء ويعني بالاية ما في الرخ والعفار وهي زنادة 
العرب » ومنه قوطم : في کل شجر نار واستجمد ا مرخ والعفار » فالعفار الزند وهو الأعلى » وا مرخ الزندة وهي الاسفل » 
یؤخذ منهیا غصنان مثل السواکین یقطران ماء فيحك بعضه إلى بعض فتخرج منهما النار ) ۳ . 

فمن يشهد أن الله خالقه وفي نفس الوقت لا يشهد أن له الکال الطلق في ذاته وفي صفاته ونی آفعاله فأمرہ عجیب ‏ قال 

ع رر 7 


2 9 ج 7 بر ل ر مس وت دلو م ر رم + وه کے 
تعال : ( لا وان محب مسحت قوش لوا كا نیال نی لق رید لک ای روا يريم واژليك أ ا 


۳/3 


تافو ویک أت تب التار هم فيا حون )> (الرعد) 


" تفسیر الرازي (۱۰۹-۱۰۸/۲) . 
۲ تفسير الشوکاني (۳۸۳/4) . 


” تفسير القرطبي (۱۷/ )4٩۱‏ . 


منجدة الغارقين ومذكرة الموحدين بصفات الله سبحانه وتعالى التى ھی من أصل الدين 


قال ابن كثير فی تفسير هذه الاية : ( يقول تعالى لرسوله محمد» صلوات الله وسلامه عليه: ‏ وان تَعَجَّبٌ © من تكذيب 


به: ٹ وَإِن تَحَجَبَ € من تكا 
هؤلاء المشركين بأمر العاد مع ما يشاهدونه من آيات الله سبحانه ودلالاته في خلقه على أنه القادر على ما يشاء ء ومع ما يعترفون 
به من أنه ابتدأ خلق الأشياء » فکونہا بعد أن لم تكن شيئاً مذكوراً » ثم هم بعد هذا يكذبون خبره في أنه سيعيد العالمين خلقاً 
جديداً » وقد اعترفوا وشاهدوا ما هو أعجب مما كذبوا به » فالعجب من قوهم : ( ودا کا ثريا وا لی سَلْقَجَدِيرٌ 4 وقد علم 
تم و کا قال تعال 
( رون نی حَلَقَاَلسَّمُوتٍ والارض ولم یی هن بمددر ع أن + یموب ند لکل کی ویر 6۳9 (الأحقاف) ثم 
نعت الکذبین مهذا فقال: 2 کمک اه کا یه خن ۶ م )۷ . 
فکل من لم یعتقد أن الله واحد في صفاته » وصفاته كلها کال لا نقص فیها وأن الله واحد نی آفعاله وافعاله كلها بحكمة لا 
عبث فیها فهو المشرك الکافر و لا كرامة . 
یہ موی سس 
9م و 


لن وجوههم عمیا ویک 
ذلك جرآژهم باتهم کمروا اکتا وقالوا ادا کا عنما ورعت لون 
ری خان الک توت والذرض قاور عل أن لق مهم وجل هم آملا لاریب فيد 
ی مهوت لا وبا ا ) (الإسراء» 
قال ا حافظ ابن كثير في تفسبر هذه الاية : ( يقول تعالی: هذا الذي جازیناهم به» من البعث على العمي والبکم والصمم 
جزاژهم الذي یستحقونه لأنہم کذبوا ۶ ايتا 4 أي بأدلتنا وحججنا ء واستبعدوا وقوع البعث ‏ 
بالية نخرة ( ا 


مت لمبعوون 


2 ۶ 
واوا ید ہا ظا ور ) 
حَلْقَاجَدِيدَا 4 أي: بعد ما صرنا إلى ما صرنا إليه من البل واملاك والتفرق والذهاب في الأرض نعاد 
مرة ثانية ؟ فاحتج تعالى عليهم» ونبههم على قدرته على ذلك . بأنه خلق السماوات والأرض » فقدرته على إعادتهم أسهل من 
ذلك " کم قال : ( لكا الوت رارض ا گر من كلق الاس 4 (خافر: 00) ء وقال ( أَوَلَرَيروا وله ی عَلق الکو 
وَالْارَضَ ولم یی قهن بمَندر ج أن خی لمو بل ان عل کل سَىْءِ فد @) (الأحقاف) » وقال : ( أَولَيْسَألَِى حَلَقَ 
اوت ولاز در هلوك میم © إا را بت نیو أذ سكو 
kO)‏ ایی ىدو 2 شىء و شىء وله عون 7 )€ (یس) . وقال هاهنا : آولم يرو أن أله ای لق حلى الوت ولاش 
ادر عا ج أن علق مهد € أى يوم القيامة يعيد أبدانہم وينشئهم نشأة آخری» ويعيدهم کا بدأهم ) ” 
تفسير ابن كثير (۸/ ۱۰۷) 


” أي أن إعادة الإنسان من العظام المتفتتة أسهل من خلق السماوات والأرض من العدم » ولكن الله عز وجل ليس شيء أسهل عليه من شيء ء بل الأشياء 
كلها بالنسبة إلى دخوها تحت قدرته کشيء واحد تما مهد اراد ت2 شیک آن تقول لکن کک کوٹ ما (یس) 


منجدة الغارقين ومذكرة الموحدين بصفات الله سبحانه وتعالی التى ھی من أصل الدين 


ألا تد دروت ال ان ولوان من عند عر لَه لوْجَدُو فیه لْعْنِكَمَا كيرا (109» لسا فما بعد بیان الله بیان ! ( قل هو لی 


ءامنوا هرف و شا 7 زی رے ل OS‏ َادَانهم وقر وهو عليه عن 22 يادوت من مَکان بَعِيدٍ 9( (فصلت) » 


وبالله التوفيق 
الدليل الثاني : 
إن الرب المستحق للعبادة |نما هو من تنزه عن النقائص مطلقاً » فمن كان متصفاً بالنقص لا يصلح أن يكون ها ء والدليل 


کے 


مجح سید مت رش و و یی : (يكتايها التاش 
د أن َو دای ولو اما موا له وان سم 
HS‏ صَعفك الط الب وَالمطاوث © ماقرا الله حَق کد رد الله لقووگ عر )4 حب 

قال الإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية : ( فتأمل هذا ا مغل الذي أمر الناس كلهم باستماعه فمن لم يستمعه فقد عصى آمره 
كيف تضمن إبطال الشرك وأسبابه بأصح برهان في أوجز عبارة وأحسنها وأحلاها ء وأسجل على جميع آمة المشر كين أنهم لو 
اجتمعوا كلهم في صعيد واحد وساعد بعضهم بعضاً » وعاونه بأبلغ المعاونة لعجزوا عن خلق ذباب واحد» ثم بين ضعفهم 
وعجزهم عن استنقاذ ما يسلبهم الذباب إياه حين يسقط عليهم » فأي إله أضعف من هذا الإله الطلوب ومن عابده الطالب 
نفعه وخيره » فهل قدر القوي العزيز حق قدره من أشرك معه آلحة هذا شأنها ؟!! 

فأقام سبحانه حجة التوحيد وبين إفك أهل الشرك والإلحاد بأعذب ألفاظ وأحسنها لم يستكرهها غموض ولم يشنها 
تطويل وم يعبها تقصير وم تزر بها زيادة ولا نقص بل بلغت في الحسن والفصاحة والبيان والإيجاز مالا يتوهم متوهم ولا يظن 
ظان أن يكون أبلغ في معناها منها وتحتها من العنی الیل القدر العظيم الشرف البالغ في النفع ما هو أجل من الألفاظ ) ". 

قال سيد قطب رحمه الله : ( إنه النداء العام » والنفير البعيد الصدى : ( یی الاش 4 . . فإذا تجمع الناس على النداء 


م م< و م 
صرب مل فاشتیعوا لہ ت ال تدعورے من دون ا 


07 
۱ 


لاب کیا ل 


مه ہے ہک وه 


أعلنوا آنهم أمام مثل عام یضرب ‏ لا حالة ولا مناسبة حاضرة : ( ضرب مكل َاستَيمأ لہ . . هذا المثل يضع قاعدة ء ويقرر 
حقيقة . [ رک اريت تھے من شون اكول لمر دا اباو ختمعوا ل . . كل من تدعون من دون الله من آمة مدعاة . 
من أصنام وأوثان » ومن أشخاص وقیم وأوضاع » تستنصرون بها من دون الله » وتستعينون بقوتہا وتطلبون منها النصر والحاه 
٠‏ . كلهم 7 آن مخلقوا دا سد و ا : . والذباب صغير حقير؛ ولكن هؤلاء الذين یدعونہم آٰمة لا يقدرون ولو 
اجتمعوا وتساندوا عل خلق هذا الذباب الصغبر اقب ! 
وخلق الذباب مستحیل کخلق الجمل والفیل . لأن الذباب يحتوي على ذلك السر العجز سر الحياة . فيستوي في استحالة 
خلقه مع الجمل والفیل . . ولکن الأسلوب القرآني العجز يختار الذباب الصغير ا حقیر لأن العجز عن خلقه يلقي في ا جس 


” الصواعق الرسلة على الجهمية والعطلة (۲/ 1771 -41۷) . 


منجدة الغارقين ومذكرة الموحدين بصفات الله سبحانه وتعالى التى ھی من أصل الدين 


ظل الضعف آکثر ما يلقيه العجز عن خلق الجمل والفيل! دون أن يخل هذا بالحقيقة في التعبير . وهذا من بدائع الأسلوب 


ثم بخطو خطوة أوسع في إبراز الضعف الزري : ط ون لاب یسدنه ) . . والآهة المدعاة لا ملك 
استنقاذ شيء من الذباب حين یسلبھا إياه » سواء كانت أصناماً أو أوثاناً أو أشخاصاً! وكم من عزيز يسلبه الذباب من الناس 
فلا يملكون رده . وقد اختير الذباب بالذات وهو ضعيف حقير . وهو في الوقت ذاته يحمل أخطر الأمراض ويسلب أغلى 
النفائس : يسلب العيون والجوارح » وقد يسلب ا حياة والأرواح . . إنه يحمل ميكروب السل والتيفود والدوستتاريا والرمد 
ويسلب ما لا سبيل إلى استنقاذه وهو الضعیف الحقير! 

وهذه حقيقة أخرى كذلك يستخدمها الأسلوب القرآني العجز . . ولو قال : وان تسلبهم السباع شيئاً لا يستنقذوه منها 
لأوحى ذلك بالقوة بدل الضعف . والسباع لا تسلب شيئاً أعظم مما يسلبه الذباب! ولكنه الأسلوب القرآني العجيب! 
ويختم ذلك المثل المصور الوحي بهذا التعقيب : ( صم ساب والمطاوك 


رار 4 . ليقرر ما ألقاه المثل من ظلال » وما أوحى 
به إلى المشاعر والقلوب! 
وي آنسب الظروف . . والمشاعر تفیض بالزراية والاحتقار لضعف الاطة جو جس و سے 
ا حق ا حقیق بأنه اله : 
مافدروا أ 


ی فک رح قل َال لقو وگ عَیز د( 
۳ 
رهعود 


وس سس سد سس مات بل لا تستنقذ ما 
۳ ءەهھى۶ ۶"( 


ما قدروا الله حق قدره ء وهم يرون آثار قدرته » وبدائع مخلوقاته » ثم يشركون به من لا يستطيعون خلق الذباب ا حقبر! 

ما قدروا الله حق قدره » وهم يستعينون بتلك الآلهة العاجزة الكليلة عن استنقاذ ما يسلبها إياه الذباب » ويدعون الله 

القوي العزیز ہ انه تقرير 0 المواقف مناسبة 0 والمخضوع! ) ۷ 
وقال تعالى : ( وَمَنْ 


ہ مج بر 


گر مرا ین شون من O‏ 2 اعت تھا ھت کہ3 
وقال تعالى : 2 ولیک یلو من ذون الله لا یوت سيا وه 207 3 ل 2020 
((45 (التحل) » وقال عن إبراهيم عليه السلام وهو يحتج على جو یت ہب بجر ولا یی عنك شا 
اي 010 


مالا بعکم شا 
ون الہ و لا تلوب 252 (الأنبیاء) . 


358 و EOFS‏ چا ے۔ سح وو 


* وَلِما تعبدورے من 


'” في ظلال القرآن /٤(‏ 555-1557 7) 


منجدة الغارقين ومذكرة الموحدين بصفات الله سبحانه وتعالى التي هي من أصل الدين 


قال الإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية : ( وهذا أمر معلوم بالفطر والعقول السليمة والكتب السماوية أن فاقد صفات 
الکمال لا يكون إهاً ولا مدبراً ولا رباً بل هو مذموم معيب ناقص لیس له الحمد لا في الأولى ولا في الآخرة ء وإنما امد في 


الأولى والآخرة لمن له صفات الکمال ونعوت الجلال التي لأجلها استحق الحمد) . 

قال محمد بن محمد ابن مصطفى الخادمي الحنفي: " ( مره ) مب وم ( عَنْ صقات النْفْصَانِ ) التي وجب انْحِطَاطًا في 
مَرَاتبٍ الألُوِية کا هل وَالْعَجْزِ وَالِفِقَارِ وَتَحْوهَاء َل الدوَان عَن ان بوي کون مذ لد معا عَلَيْهَاء ( كلها »لا 
كيال اء وَمُسْتَعْنٍ عَنْ عرو مع افیقار لکل له ( صف بِصفَاتٍ الک ) مکل ما انَصَفَ به کال بل کل کال فة 
َه » ( كلها ولیس له کال مقع ) آي منتظر الوم النَقْصٍ في الأَوَلٍ یوم گونه حل ا راوث فيا لأَمُرَالُ» (قَدِيمٌ) أَيْ لآ 
ادا وود ۰ . ۱ ۱ 

ومن صفات النقص التي نفاها الله تعا ی عن نفسه : الموت » والجهل » والنسيان » والعجز ‏ والسنة » والنوم ء واللغوب » 
والإعياء » والظلم. 


قال اه تعال : ( و حكن عل ال ال لاٹ © (الفرقان: )٥۸‏ » وقال عن موسى عليه السلام : 2 قال عِلْمُهَا ند ری فى 


3 
و 


له 


ہے صد>ے۔ مرن مک ام × 1 م سے عیو ور کو ص رر > جح عي + 
کتب لایضل رق ولا یی 50 © (طہ) » وقال سبحانه  :‏ وما کات الله لیعجره. من شىء في السَمَوّت ولا ف الأرض ۹ (فاطر: 


چ 
سور را ہے وو 


٤ء‏ وقال: ۶ لا تأخذه, تة ولا نوم € (البقرة: 0۲۰۰ » وقال: وما نک مِن لوب راک )۰ وقال: ( ولم یی صلقَهن 4 


(الأحقاف: ۳۳) » وقال: ولا يظ يريك أدا 2 (الكهف) . © 


۲ مدارج السالکین لابن القیم (۱/ ۳۷) . 

" بريقة حمودیة في شرح طريقة محمدية (۲۰۸/۱)۔ 

” (فائدة) : اعلم أن كل صفة نفاها الله تعالى عن نفسه فإنها متضمنة لشيئين : 

أحدهما : انتفاء تلك الصفة ء والثاني: ثبوت كمال ضدها . 

ألا ترى إلى قوله سبحانه : ( وما کات الہ عجر منیو في لسوت ولا ف الارض إن کات علیعا قریرا (ع)) 4 (فاطر) ء فإن الله تعا ی لما نفی عن نفسه 
العجز بين أن ذلك لكمال علمه وقدرته . 

وعلى هذا فنفي الظلم عن نفسه متضمن لكمال عدله ء ونفي اللغوب والعي متضمن لکمال قوته » ونفي السنة والنوم متضمن لکمال حياته وقيوميته » ونفي 
الموت متضمن لكمال حياته ء وعلى هذا تجري سائر الصفات ا نفیة . ولا يمكن أن يكون النفي فی صفات الله عز وجل نفیاً محضاً (أي نفياً دون فائدة) » بل 
لابد أن يكون لإثبات كمال وذلك للوجوه التالية: 

الأول: أن الله سبحانه وتعالى قال: وَيل ال ال 4 (النحل: ۰) أي الوصف الأكمل وهذا معدوم في النفي المحض . 

الثاني: أن الله سبحانه وتعالی يمدح نفسه بهذا النفي ء فلو كان هذا النفي نفیاً حضاً جردا لا لشيء ولا لفائدة لكان عدماً حضاً » والعدم الحض ليس بشيء » 
وما ليس بشيء فكيف يكون مدحاً وكالاً . 

مثال على ذلك هو أن الله سبحانه وتعالی مدح نفسه بأنه لا تأخذه سنة ولا نوم » فلو كان هذا النفي نفياً محضاً لا يتضمن إثبات کیال لكان مثل العدم أي 
اللاشيء ہ لأن العدم المحض واللاشيء هو الموصوف بنفي محض . والله جل جلاله ليس عدماً سبحانه فكان كل صفة نفاها عن نفسه نا هو لاثبات كمال 
ضد هذه الصفة . 


منجدة الغارقين ومذكرة الموحدين بصفات الله سبحانه وتعالى التي هي من أصل الدين 


وقد جعل الله عز وجل نفي صفة الكلام موجباً لبطلان الإلهية كا أشار إلى ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله بقوله : ( فإن قیل 
فالله تعالى لا يكلم عباده قیل بلى قد كلمهم فمنهم من كلمه الله من وراء حجاب منه إليه بلا واسطة كموسى ومنهم من كلمه 
الله على لسان رسوله الملكي وهم الأنبياء وكلم الله سائر الناس على ألسنة رسله فأنزل عليهم كلامه الذي بلغته رسله عنه 
وقالوا لهم هذا كلام الله الذي تكلم به وأمرنا بتبليغه إليكم ومن ههنا قال السلف من أنكر کون الله متکلاً فقد آنکر رسالة 
الرسل كلهم لأن حقيقتها تبليغ كلامه الذي تكلم به إلى عباده » فإذا انتفی كلامه انتفت الرسالة » وقال تعا ی في سورة طه عن 


Î‏ ک> یھ ےم 
۱ 


ہے < ساس >> ور 


السامري : 7 دَلَخْرج لهم عجلا جسدا له خوارْفقا لو هذا و موی فی (۵۵ع) فلا یرون الا رج لبه کو ولا 


يلك مرا وَلَانتْعا (1) (طه) » ورجع القولهوا لتكلم والت لتکلیم » وقال تعال : ۶ وسَرَب له متلا میں آمدهما 


ہو ہے مہو و سے مر لم ہیے وم شس 4 لا 


کے ده کے م وم کے؟ ر مه 2 ول ام ركوو مسح لا ور 12 
آبکگم لایتیر عل نو و وه و كلعل مولله اينما وجهه لا يأر هل ستوى هو ومن يأمر يِالْعَدَلٍ وهو عل 


2 


مو 2 


طط مکی( 4 «لنحل) فجعل نفي صفة الكلام موجباً لبطلان الإهيةء وهذا أمر معلوم بالفطر والعقول السليمة 
والكتب السماوية أن فاقد صفات الکمال لا یکون إهاً ولا مدبراً ولا رباً بل هو مذموم معيب ناقص ليس له الحمد لا في الأولى 
ولا نی الآخرة » وانا ا حمد ني الأولى والآخرة لمن له صفات الكمال ونعوت الجلال التي لأجلها استحق ا حمد ؛ ولهذا سمى 
السلف كتبهم التي صنفوها في السنة وإثبات صفات الرب وعلوه على خلقه وكلامه وتكليمه توحيداً» لأن نفي ذلك وإنكاره 
والكفر به إنكار للصانع وجحد له » وانا توحيده إثبات صفات کیاله وتنزيهه عن التشبيه والنقائص ؛ فجعل المعطلة جحد 
الصفات وتعطيل الصانع عنها توحيداً » وجعلوا إثباتها لله تشبيهاً وتجسیاً وتركيباً » فسموا الباطل باسم الحق ترغيباً فيه 


26 


وزخرفاً ينفقونه به » وسموا ا حق باسم الباطل تنفيراً عنه ء والناس أكثرهم مع ظاهر السكة ليس لهم نقد النقاد من یهد اه 


صا 


مرس مویہ ےہ مم 71 ہ ‏ حر > 


فهو مهد ومّن يِضَبِل فان مد له. و شا (6100 (الکیف » والمحمود لا يحمد على العدم والسكوت البتة إلا إذا كانت 
سلب عيوب ونقائص تتضمن إثبات أضدادها من الکمالات الثبوتية » وإلا فالسلب المحض لا مد فيه ولا مدح ولا كمال . 


الثالث: أن النفي إن لم يتضمن كالاً فقد يكون لعدم قابلية الوصوف لذلك المنفي أو ضده » لا لکمال الموصوف كم إذا قيل: " الجدار لا يظلم " فنفي الظلم 
عن الجدار ليس لکمال الجدار ء ولكن لعدم قابلية اتصافه بالظلم أو العدل ء وحينئذ لا يكون نفي الظلم عنه مدحاً له ولا کمالاً فيه . 
الرابع: أن النفي إن لم يتضمن كالاً فقد يكون لنقص الوصوف أو لعجزه عنه كما لو قيل عن شخص عاجز عن الانتصار لنفسه من ظلمه: " إنه لا يجزي 
السيئة بالسيئة " فان نفي مجازاته السيئة بمثلها ليس لكمال عفوه ولكن لعجزه عن الانتصار لنفسه وحينئذ يكون نفي ذلك عنه نقصاً وذماً لا ىال ومدحاً . 
ألم تر إلى قول الحمامي هجو قومه : 

7 وت ونه 
إلى أن قال: 

لکن قَوْمِي وَإِنْ كَانُوا ذوي عَدَدٍ يسوا مِنَ اشر في َيْءِ ون ها 

ود من ظلم هل الم فة وم إِسَاءَةٍ هل السُّوءِ إِحْمَاتا 
يريد بذلك ذمهم ووصفهم بالعجز لا مدحهم بکمال العفو بدليل قوله بعد: 

یت بي مو قوس ادا ریب وا واا ركان تا 
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SS‏ ۷ ف 


2 


تال تعال : ا انح له وا ا هو ای ا توت وكا و اا ر وحد نضه عدن 
عدم الشريك چو ا CS‏ 
لكان كل موجود أكمل منه » لأن الموجود أكمل من العدوم ء وهٰذا لا يحمد نفسه سبحانه بعدم إلا إذا كان متضمنا لثبوت 
کال كما مد نفسه بكونه لا يموت لتضمنه كمال حياته » ومد نفسه بكونه لا تأخذه سنة ولا نوم لتضمن ذلك كمال قيوميته ء 
وحمد نفسه بأنه لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا فی السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر لكمال علمه وإحاطته» 
وحمد نفسه بآنه لا يظلم أحدا لكمال عدله وإحسانه » وحمد نفسه بأنه لا تدركه الأبصار لكمال عظمته يرى ولا يدرك كم أنه 
يعلم ولا يحاط به علا » فمجرد نفي الرؤية ليس بکمال لأن العدم لا يرى فليس في کون الشيء لا يرى كمال البتة » وإنما الكمال 
في کونه لا يحاط به رؤية ولا إدراكاً لعظمته في نفسه وتعاليه عن إدراك الخلوق له ء وكذلك مد نفسه بعدم الغفلة والنسيان 
لال علمه ء فكل سلب في القرآن حمد الله به نفسه فلمضادته لثبوت ضدہ ولتضمنه کال ثبوت ضده ) " . 

نستنتج ما سبق أن الإله ا حق » والرب المستحق للعبادة انا هو من كان له الکمال المطلق ومن كان منزها عن النقاتص 
كلها في ذاته وني صفاته وفي أفعاله » فانظر إلى المدهد وتعجب منه كيف ذم قوم سبأ لسجودهم للشمس التي ليس ها الکمال لا 
في ذاتها ولا في صفتها ء ومن ثم قرر كمال قدرة الله وکمال علمه بألطف عبارة ء واستدل أن الإله الحق الذي يستحق العبادة هو 


ہے 


احظت 


موم م سے سو 


من كان متصفاً بکمال القدرة والعلم لا غیرہ » قال الله سبحانه وتعالی خبراً عن ال هدهد : 2 فمکت غير بيِي د فَقَالَ 


اس و 


ا as OE‏ ووى ر رصت ہے و م2 
مالم حط یو وجنتاکک من سیا بب ا بقدبِ )نی وجدت اَمْراً أ تملگهم وَأُويبَتَ من کل تیم وها عرش عَظِيمٌ 


م2 ۶ر 


E‏ ےہ یوم سم ورو میں سح وم ےہ سم مور 


وجدتھا وفومھا س ج دو للسَمس من دون الله ورین لهم امین مهم َصَدَّهم عن ایل هَهَملَايَهَتَدُوةَ @) 


رس وا اذى مرج الْحَبَ فی سوت وال رضن ونا فاون وما نموت 0 ان که ال تی ا ا 
اگ َعظيم © O f‏ 1 كد «النمل). 


قال فخر الدين الرازي : ( الآية دلت على وصف الله تعالى بالقدرة والعلم » أما القدرة فقوله : رج الحَتََ انت 


ر 


َلَرّضِ € وسمي المخبوء ء بالصدر » وهو يتناول جیع أنواع الأرزاق والاموال وإخراجه من السماء ء بالغيث » ومن الأرض 


ر لاحو مر ره 


بالنبات . وأما العلم فقوله : ۶ ویر مضموَ وتو 4 . واعلم أن المقصود من هذا الكلام الرد على من يعبد الشمس وتحریر 
الدلالة هكذا : الإله يجب أن يكون قادراً على إخراج الخبء وعالاً بالخفيات , والشمس ليست كذلك فهي لا تكون شا وإذالم 
تكن فا م بجز السجود شا آما أنه سبحانه وتعالی يجب أن يكون قادراً عالماً على الوجه الذکور » فلا أنه واجب لذاته فلا 


۲ مدارج السالکین لابن القيم (۱/ ۳۸-۳۷) . 
تزيين الشیطان لعملهم » فلم یعذرهم بهذا التلبیس » كما یعذر بعض النافحین عن إیمان الجاهلين برب العالین » والدافعين عن توحید من یعبدون غير الله 


ویو سس 


معتذرین لهم أنہم ملبس علیهم من قبل علمائهم کتک بضلا من یکاہ وى من کا وما یفک جنود ریک لا هو وماه لا گی بكر © © (المدثر) . 
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تختص قادريته وعالميته ببعض القدورات والمعلومات دون البعض ء وأما أن الشمس ليست كذلك فلأنها جسم متناه » وكل ما 
كان متناهياً في الذات كان متناهياً في الصفات » وإذا كان كذلك فحینئذ لا يعلم کونہا قادرة على إخراج الخبء عالمة بالخفيات 
» فإذا لم يعلم من حاها ذلك لم يعلم من حالما كونها قادرة على جلب ا نافع ودفع المضار » فرجع حاصل الدلالة إلى ما ذكره 


إبراهيم عليه السلام في قوله : ل لِم تعبد ما لایسمع ولا یور و وا نی عَنكَ شيك( © مریم ) . اه 


وش و مت تہ انها الا صرق مكل فاا أ ارک اريت 


صر م و و 


تدعورک من دون الله لن مخلقواً ذبا ول معا حَتمعوأ له وان لم لباب کیگا 
() ما درو الله حق قد رفن الله له لقو عد 9 ردب : 

( وهذا المثل من آبلغ ما أنزله الله سبحانه في بطلان الشرك وتجهيل أهله وتقبيح عقوضم والشهادة على أن الشيطان قد 
تلاعب مهم أعظم من تلاعب الصبيان بالكرة حيث أعطوا الإلهية التي من بعض لوازمها القدرة على جميع المقدورات والإحاطة 
بجميع المعلومات والغنى عن جميع المخلوقات وأن يصمد إلى الرب فی جمیع الحاجات وتفريج الكربات وإغاثة اللهفات وإجابة 
الدعوات فأعطوها صورا وتمائیل يمتنع عليها القدرة على أقل خلوقات الآهة الحق وأذحها وأصغرها وأحقرها ولو اجتمعوا 
لذلك وتعاونوا عليه ) ”9 . 


رصح سج 


ے م ۶ ۳ ص 
کت ہے الطالب والمطلوبٌ 


4 


ولقد اصطفى الله سبحانه وتعا ی للاتکته وعبادہ كلاما هو من أفضل الکلام وهي كلمة ( سُبْحَانَ اللَّهِ وحم ) والتي 


تتضمن نفي النقائص عن الله مطلقاً » وإثبات الکمال الطلق له سبحانه . 


E. 9 8 


2 الاما َفْضَلٌ تال : « ما اضطنی اللَّهُ لاک أو 


3 


فعَنْ ابی در رضي الله عنه أن رَسُولَ الله صل الله عليه وآله وسلم سيل 
لیبایه سُبْحَانَ الله وَبحَمْیْو ۳۰ . 

ری ال کت مم 7 : 2€ 

وَعَنْ آبی در رضي الله عنه ال : قال رَسُو ل الله صل الله عليه وآله وسلم : ألا بر باَب کلام لاه »فلت :یا 


ر 


سول اه آخبنی بحب انگلام إل الله تال « دب الام ِل اه بحان الله ربخد اہ 


ار کک و0 


تر ےہ ےت سب 
ذاته وني صفاته وفي أفعاله ء وحمد الله عز وجل يعني إثبات الکمال المطلق لله عز وجل » وذلك يتضمن نفي النقائص عنه جملة 


شعاد 


تفسیر الرازي (۲/ ۱۹۲). 

'” إعلام الموقعين (۲/ ۳۱۳-۳۱۲)۔ 

" صحیح مسلم » کتاب الذكر والدعاء والتوبة / باب فضل سبحان الله وبحمدہ » طبعة المكنز (ص ۰۱8۰۲ حدیث رقم:۷۱۰۱)ء الطبعة السلطانية )۸٦/۸(‏ . 
" صحیح مسلم » كتاب الذكر والدعاء والتوبة / باب فضل سبحان الله وبحمدہ » طبعة المكنز (ص ۰۱8۰۲ حدیث رقم:۷۱۰۲)ء الطبعة السلطانية )۸٦/۸(‏ . 
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قال الإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية : ( فإن التسبيح تنزيه الله سبحانه عن كل سوء ء قال ميمون بن مهران : سبحان 
الله كلمة يعظم بها الرب ويحاشى بها من السوء ء وقال ابن عباس : هي تنزيه لله من كل سوء وأصل اللفظة من المباعدة من 
قولهم سبحت في الأرض إذا تباعدت فیھا ومنه ( وه انا 6 (الأنياء» فمن أثنى على الله ونزهه عن السوء فقد 
سه ) ”". وقال في موضع آخر : ( فسبحان الله رب العالمين تنزيها لربوبيته وإلهيته وعظمته وجلاله عم لا يليق به من كل ما 
نسبه إليه الجاهلون الظالمون » فسبحان الله كلمة يحاشى الله بها عن كل ما يخالف كاله من سوء ونقص وعيب فهو النزه التنزيه 
التام من كل وجه وبكل اعتبار عن كل نقص متوهم وإثبات عموم ده وكاله وتمامه ينفي ذلك واتصافه بصفات الاطية التي 
لا تكون لغيره وكونه أكبر من كل شيء في ذاته وأوصافه وأفعاله ينفي ذلك لمن رسخت معرفته في معنى سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله آکر) ۲ . 

قال علاء الدين الكاساني الحنفي : مَنْ سبح اللهتَعَالَ فَقَدْ َقَدْ عَظَّمَهُ وَترّهَهُ ًا لا بلیق به من صِفَاتِ النَقْصِ وَيمَاتِ الحَدَثِ 


» قَصَارَ وَاضِهًا ا َُباعَمة والفتم وگذا ال " ؛ لا داو ار دوا ار مد وه الف ا یاه 


وت ال ودنا ) ٠‏ . 


فهي عبارة عظيمة بحق » وقد ورد في فضلها أحاديث عدة » منها قول النبي صل الله عليه وآله وسلم ١:‏ مَنْ قال له إلا 
اللَّهُوَحْدَهُ لا شريك له 4 اك وَل مد وَهُوَ عل کل شَيْءِ قير نی يوم ماه ری گانث له َذل عشر رقاب وك له 
ماگة حَسَنَة ء وی عَنْهُ ماک سیک ی وَكَانَتْ له حررّا ی لشیّطان يَوْمَهُ َلك حتی يم » َليَأتِ حَد أَفْضَلَ َا جاء بو لا 
أحڏ یل مت ین ذلك وعن قال بح اله وبحفیو في يوم با ره حطّثْ ااه َو کانث یل رب خر » ٠‏ . 
و رحم الله لاسام ابن القیم حين قال : 
اب لو نو مذحة وَإِنْ َطَْبُواء إن الي فيك أَعْظَمُ 
لک المد کل شم لأَمَبْدَاكةُ وَلأَمْمَهَىء هشن آفتمه 
الدلیل الثالث : 


م و و 


O‏ جس ( وماقدروا الله حى در 


وش میک اسه بوم مه والت کوٹ مطوکت رونو کته يعارت (3) رس 


شفاء العلیل » ص ۳۰۲ . 

" شفاء العلیل » ص 7١5‏ . 

۳ إذا هلل أي إذا قال لا إله إلا الله . 

'“ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (۱/ 295) . 

" صحیح مسلم » كتاب الذكر والدعاء والتوبة / باب فضل التھلیل والتسبیح » طبعة المكنز (ص ۱۳۷۸-۱۳۷۷ ۰ رقم:۷۰۱۱۸)ء الطبعة السلطانية 
(۹/۸٦)۔‏ 

۲ مدارج السالكين لابن القیم (۲/ 4۱۵) . 
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قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية : ( وما قدر الشرکون الله حق قدره» حين عبدوا معه غيره» وهو العظيم الذي لا 
أعظم منه» القادر على كل شیء ا مالك لکل شيء» وكل شيء تحت قهره وقدرته. قال مجاهد: نزلت في قريش . وقال السدي : 


ما عظموه حق عظمته . وقال محمد بن كعب : لو قدروه حق قدره ما كذبوه . وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله 


( وَمَا كدر وأ أن يج و 


عنھما : ( ومافدروا نهک فده ؟ هم الكفار الذين لم يؤمنوا بقدرة الله تعالى علیهم» فمن آمن أن الله على كل شي قدیر فقد 


قدر الله حق قدره» ومن يؤمن بذلك ذ يقدر الله حق قدره ) ۱ . 


قال الحافظ ابن تيمية : ( فمن نقصه في قدرته وخلقه ومشيئته فلم يقدره قدره » ومن نقصه من حكمته ورحمته فلم يقدره 


حق قدره ) ۲ . 


ماج ور همم 


قال البيضاوي : ( وَمَافْدرُوا لح قد © ما قدروا عظمته في أنفسهم حق تعظيمه حيث جعلوا له شركاء ووصفوه با لا 
يليق به ) © . 


ر ےد 


سم لباب کب لوڈ وون ۂ تفک آل رٹ ولتوب © اکرو اہ سی كذ رف 4 لووك عر 2 » سم 
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8۳۲ جو هدروأ س تس a‏ 


الأشياء عنه مناسبة ظ إِنَّ ال لقووگ 4 على خلق الممكناتٍ بأسرها وإفناء الموجوداتٍ عن آخرها 3 عَزِْيرٌ 4 غالبٌ على جميع 
میا قوع وتان هم فو هد لها الیل لها من ENE‏ 


الدلیل الرابع : 

إن الله سبحانه وتعالى عد عدم الایمان بکمال علم الله عز وجل من سوء الظن به » قال تعالى : ۶ ویوم یر آع 0 ار 
هم وروت ا( کی لا ما جا وھا کید علوم سمعهم وأیصرهم وجلودهم يمَاکاؤاً يعَمَلُوتَ (ع) وَقَالُوأ لوهم لِم سهد سهد ايتا الوا أنطمتا ری 
e 5‏ وما کم سروت أن شد علیہ ت اگ رک ج کہ وکن تنم أن كه لک 
بعل کیا سا کَموحَ © وکلک ع ای نش یریک آزد مر فاصم ی سرت (©)) (فصلت) 

٥۹س‏ را ا 


۶ رد وم 
> 


به غبره من أهل الشرك والکفر والکبائر » فقال تعالى : و وما کت ترون ان ینید علیہ سمم کر ولآ بص رکو جلو دک وا 
ظننصران اه لا یما کیا متام ماود 10 ولك فک آزی ظننشر شم ریک آزد كر تاص لمآ متسین هه 


" تفسير ابن کثر (۱۲/ ۱۷) . 
" مجموع الفتاوی (۱۳۰/۲) . 
" تفسير البيضاوي (۵/ ۲۲) . 


“ تفسير أبي السعود (5/ 4۵) . 
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ہے عرسم مور 


أن إنكارهم هذه الصفة من صفاته من سوء ظنهم به وأنه هو الذي أهلكهم ء وقد قال في الظانین به ظن السوء ۸ طیهم دايرة 


2 سے کپ گے ےہر ہے‎ 3 e I(r ACA 2 2F rr 
سوہ وَعَضِ ب اله كته ولعنه ر وأعد له رجهت م وسات مَصِبرا 22 4 (الفنح) وم يجيء مثل هذا الوعید في غير من ظن السوء به‎ 
. ۱ ) سبحانه وجحد صفاته‎ 


متیر وود یی وو پچ 
ودنگ 4 أي : أن الله لا علم ما تعملون » ( رسک ) ۹ أهلككم ) ٩‏ . 
قال فخر الدين الرازي : ( قال تعالى : ( وکلک طت ری طن ریک ار تک مینست © وهذا نص صريح في 
أن من ظن بالله تعالى أنه يخرج شيء من العلومات عن علمه فإنه يكون من ا مالکین الخاسرين ) " . 
روى مسلم في صحيحه عَنْ این مَسْعُودٍ رضي الله عنه قال : ( اجْتَمَمَ عِنْدَ الب له تفر فرشیّان وَتَمَفَيٌ أو کقفیان ورف 
۰ لیل فق فلوم کل شََحْمْ طونم قال أَحَدُهُمْ نون اللهيَسْمَمٌ تا تقول ؟ وقال الا ریسم إِنْ جهرنا وَلآَيَسْمَعْ إن 
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یا , وقال لاحر ن كَانَ يَسْمَعْ دا جَوَرنَا فَمُوَيَسْمَعٌ دا آخفینا» فَأْرَلَ اللّهُعَرَ وَجَلٌ : وما کشم ترون آن ند 
کم سک و کول جوم 4 الآية ) © . 

آقول بحول الله تعا ی : انظر هداك الله كيف سوّی الصحايي الجليل عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه بينهم في قلة الفقه » 
فالأول سأل عن علم الله جاهلاً ء والثاني شبه الله بالمخلوقين الذين يسمعون الجهر ولا يسمعون السرء أما الثالث فكان 
أعقلهم ولكن لما كان شاكاً فیم| يقوله سوى ابن مسعود رضي الله عنه - وهو من فقهاء الصحابة - بينهم في قلة الفقه ء فكلهم 
سواسية فی الحكم أنہم ليسوا من أهل الإیمان » فلا فرق في الحكم بالكفر بین من سأل عن كال علم الله جاهلاً به ء وبين من 
شبه علم الله بعلم المخلوقين » وبين من شك في كمال علم الله تعالى . والإیمان الطلوب هو الاعتقاد الجازم بأن الله سبحانه و 
تعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وأنه سبحانه يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون . 


الدليل الخامس : 

إن عدم الإیمان بکمال صفات الله وعلوها وتمامها يقتضي تشبيه الله سبحانه وتعالى بالمخلوقين » والشاهد على ذلك هو قول 
الله عز وجل عن الرجل الذي قال ا مَن يحي العطلم وهی رمي ا( 4 (يس) فلقد وصفه الله سبحانه في أول الآية أنه شبه الله 
0 0 "و" 


كان یمن بأن الله خلقه ء ولكن ما لم یمن بکمال تلك الصفة أصبح وكأنه شبه رب العزة بخلقه ء لأن ال خلق لهم قدرة والله 


” مدارج السالکین لابن القيم (۲/ ٦۸٥‏ -585) . 
" تفسير ابن الجوزي (۲۵۱/۷). 
” تفسير الرازي (۱۱۸/۲۷) . 


منجدة الغارقین ومذكرة الموحدين بصفات الله سبحانه وتعالی التی ھی من أصل الدين 


تبارك وتعالى له قدرة أيضاً ء لکن قدرة الخلق ناقصة وقدرة الله كاملة تامة » لذا فمن لم یؤمن بأن قدرة الله تامة كاملة فإنه إذاً 
یمن بأن قدرة الله تعالى ناقصة ومحدودة وبذلك يكون قد شبه الله بخلقه ہ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ء وهكذا الأمر في جميع 
صفات الله عز وجل فإن الله له الكمال في جميع صفاته ومنزه عن صفات النقص » ومنزه أن تكون صفاته ناقصة ء ومنزه أن 
تشبه صفاته صفات المخلوقين » فسبحان الملك ا حق  !‏ ليس ملو یی © (الشوری: ۱۱ لا في ذاته ولا في صفاته ولا في 


أفعاله ۶٣‏ ولیک كفو آحکد ©)) (الإخلاص) . 


الدلیل السادس : 

إن الله سبحانه وتعالی عد نسبة نقص مثل الولد إليه شتا له ء فكل من نسب لله صفة لا تليق به سبحانه یعتبر أنه شاتم لله 
عز وجل . عن أب آبی هُرَيْرَةَ رضی الله عنه عَنِ ال صلى الله عليه وآله وسلم قال : « قال ال : ( كي ان آدع و1 کی 
ا في وین ا 4 دك أا که ی فقول آن بُعبَنى گم ایی لیس وَل ال باو عل ِن إعا دته » وَأمَا 

شمه يا ی قول َد اللَّهُوَلَدَاء رآ الاح الصّمَدُ أذ و1 اوذ وََيَكُنْ لى گناد ٠»)‏ . 

وو سو ور وو سو جو وہ 


4 ےک کم 


القدرة عليه وهو الغالب على من يكذب بالبعث » كما قال أحدهم : EE‏ ال من يحي العظم وی 


لَه 


0 


میم © ) (یس) فلقد وصفه الله سبحانه وتعالى في أول الآية أنه إنیا ضرب هذا المثل لله ونسي خلقه فردً الله سبحانه وتعالى 


ص چ ہے 


عليه بقوله (قُلَ یال ی آنشآها اول موه كل حَلْقٍ علي (45 «يس) ء وهنا في هذا الحديث يرد الله عز وجل عليهم 
بأن بتذكيرهم بقدرته بالخلق الأول ء وأن من قدر على الخلق الأول الذي هو من العدم قدر على الخلق الثاني » فإعادة الخلق 
لس امت تاسےفل لمان الا الأول وجل الک شراخ نکلمه رک 6 

ومن ثم يرد الله عز وجل على صنف آخر من الناس من وصفوه بالنقص » وهم الذين نسبوا له الولد » فلقد وصف الله عز 
وجل هذا الوصف الشنيع بأنه شتم له 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني : ( نما سماہ شتاً لا فيه من التنقيص » لان الولد انا يكون عن والدة تحمله ثم تضعه 
ویستلزم ذلك سبق النكاح والناكح يستدعى باعثا له على ذلك والله سبحانه منزه عن جميع ذلك ) " . 

قال الإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية : ( فمن نسب الولد لله فما عرف الرب تعالى ولا آمن به ولا عبده ) .... إلى أن 
قال: ( فكال قدرته وال غناه وکمال ربوبيته بیجعل نسبة الولد اليه ونسبته اليه تقدح في كال ربوبيته وکال غناه وکال قدرته 
٠۰ ۹۹۹۹٣٦٥۹ 7 7 0‏ 


" صحیح البخاري » کتاب التفسیر / باب سورة هلهو اهاد ©)) ء الطبعة السلطانیة /٦(‏ ۱۸۰)ء طبعة المكنز (ص۱۳۸۸ء حديث رقم .)٦۹۷٤‏ 
" انظر إرشاد الساري للقسطلاني (۷/ 25774 » فتح الباري لابن حجر العسقلاني (۸/ 570) . 


TT 
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قال شهاب الدين القسطلانی : ( ولا كان البارئ سبحانه وتعالى واجب الوجود لذاته قدياً موجوداً قبل وجود الأشياء 
وکات کل مولود حدثاً انتفت عنه الوالدية ولا كان لا یشبهه آحد من خلقه ولا مجانسه حتی یکون له من جنسه صاحبة 
فيتوالد انتفت عنه الولدية ومن هذا قوله تعالى میرن لد واه ولۓ تن لدم ص € (الأنعام: ١‏ 4 

فرد الله على ذلك أنه هو ( الأحد ) أي الذي ليس كمثله شيء في صفاته » وأنه ( الصمد ) أي الغني عن كل ما سواه » وكل 
شيء إليه محتاج » وأنه له الکمال المطلق في ذاته وني صفاته وفي أفعاله » وأنه ( لم يلد وم يولد ) لأنه لا أول لوجوده وأنه (م 
يكن له كفواً أحد ) أي لم یمائله أحد ولم يشاكله . 

مو یی رہ سوہ بے وس تو 
هرق فو ہے ال فلا ۶( و نَم رات اعد حَذ ) اشتملت على التوحيد العلمي القولي نصاً وهي دالة على 
التوحيد العملي لزوماً وهذا کان النبي صلى الله عليه و سلم يقرأ | في رکعتي الفجر وركعتي الطواف وغير ذلك وقد ثبت أنه 
كان يقرأ أيضا في ركعتي الفجر بآية الإيهان التي في البقرة ( ولا مایم 4 (البقرة: ۱۳۰) في الركعة الأولى وآية الإسلام التي 
في آل عمران یه الککب تاوا کلمتر سوام بیت کا وب اا مد 


سم و سا ےہ 7 سے که و 


مامتا ار من ام وان 17ا لوا اش دا کا مهوت © (3 عمران» . 

و المقصود هنا أن صفات التنزیه جمعها هذان العنیان المذكوران في هذه السورة : 

أحدهما : نفي النقائص عنه ء وذلك من لوازم إثبات صفات الکمال فمن ثبت له الکمال التام انتفی النقصان الضاد له 
والکبال من مدلول اسمه الصمد . 

و الثاني : أنه ليس کمثله شيء في صفات الکمال الثابتة وهذا من مدلول اسمه الأحد فهذان الاسیان العظيمان الأحد 
الصمد یتضمنان تنزیهه عن کل نقص وعیب وتنزیبه في صفات الکمال أن لا یکون له ماثل في شيء منها واسمه الصمد 
یتضمن إثبات جمیع صفات الکمال . فتضمن ذلك إثبات جمیع صفات الکمال ونفي جیع صفات النقص » فالسورة تضمنت 
كل ما يجب نفيه عن الله وتضمنت آیضا کل ما يجب إثباته من وجهين : من اسمه الصمد » ومن جهة أن ما نفی عنه من 
الأصول والفروع والنظراء مستلزم ثبوت صفات الکمال أيضاً فان کل ما یمدح به الرب من النفي فلابد أن یتضمن ثبوتاً بل 
وکذلك کل ما یمدح به شيء من الوجودات من النفي فلا بد أن یتضمن ثبوتاً والا فالنفي الحض معناه عدم حض والعدم 
الحض ليس بشیء فضلاً عن أن یکون صفة كمال . 

وهذا کیا یذکرہ سبحانه في آية الكرسي مثل قوله ( أله لك هلا هو ال وم اتمه که ولا رم 6 البقرة: مج 


گے 


فنفي أخذ السنة والنو م له مستلزم لکال حیاته و قيوميته » فان النوم ينا في القيومية و النوم آخو الوت )° . 


۳ ارشاد الساري إلى شرح صحيح البخاري (۷/ ۱۳) . 
" مجموع الفتاوی (۱۰۹-۱۰۸/۱۷) . 
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الدليل السابع : 

إن من وصف قدرة الله أو علمه أو أي صفة من صفات الله أو أفعاله بالنقص فهو !نا يصف ذات الله سبحانه وتعالى 
بالنقص » فإن الصفة والفعل راجعان للذات » فالذات التي لما الكمال تكون صفاتها وأفعالما ىال لا نقص فيها ء والذات 
الناقصة تكون صفاتها وأفعاها مشوبة بالنقص . 


وقد يطلق الاسم أو الوصف ويشترك فيه الرب و المربوب » كقولك : حي » فالله سبحانه حي » وهو أمر معلوم بضرورة 


العقل حيث أن تدبير الكون واستمراريته لا تصدر إلا من فاعل والفاعل لا يكون إلا حياً ء وبالشرع » کیا في قوله تعالى ( له 
5 هلا هو لحن وم © (البقرة: ۲۰0 ء والمربوب حي . فكيف السبیل إلى التفريق بين الوصفين ؟ التفريق بينهما لن يحصل 
إلا بالتقييد فالخالق يتميز عن المخلوق بالکمال المطلق نی الذات والأفعال والصفات حيث أن لكلاهما حياة ولكن حياة الله 
ليس لما نہایة ولا بداية فلا يقابلها موت لانه سبحانه أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء » وحياة البشر لما بداية ونہایة ويقابلها 
مرک فکانت نقصاً من هذا الوجه » وپذا التقیید للمخلوق استوجبت منه الافتقار إل اخالق + فصفة اخالق لائقة بذاته وصفة 
الخلوق مناسبة لعجزه وافتقاره وبين الصفة والصفة من الخالفة کمثل ما بین الذات والذات . 

ثم إن خالق الخلق قد خلق قدراً من الکال في خلوقاته وهذا الکال متفاوت بینهم إلا أن كمال أكملهم لابد وآن یکون 
ناقصاً قياساً على کمال الله سبحانه وهذا یشمل کل من الذات والصفات والافعال ‏ فاٍنه سبحانه متفرد نی ذاته وفي صفاته وفي 
آفعاله . 

فصفات الكمال مثل القدرة والعلم والحكمة والتي یتصف بها الخالق تختلف عن صفات الکمال التي يتصف بها خلقه » 
فالخالق سبحانه له الکال الطلق الذي لا یشوبه نقص » ولیس هذا إلا لله وحده » والخلق شم الکمال ا مقید أي الکمال الذي 
يشوبه النقص وتعتریه الآفات . وقد اجتمعت صفات النقص والکمال عند الخلوقین فکانت شفعاً من هذا الوجه وانفرد الله 
سبحانه بصفات الکال دون النقص وحده فکانت ورا وهو ما آشار الیه آبو بکر الو راق حیث قال : 

( الشفع : تضادٌ آوصاف المخلوقين : العز والذل والقدرة والعجز ہ والقوّة والضعف ‏ والعلم والجهل » والحياة والوت ) 
والبصر والعَمّی ۰ والسمع والصّمّم » والکلام والرّس. والوتر: انفراد صفات الله تعالى: عز بلا ذل » وقدرة بلا عجز ء وقوة 
بلا ضعف ‏ وعلم بلا جهل » وحياة بلا موت » وبصر بلا عَمّی» وکلام بلا خَرّس » وسمع بلا صَمَم » وما وازاها ) ۲ . 

فا أن الله سبحانه وتعا ی متصف بصفات الکمال فهو أيضاً متصف بکال هذه الصفات . بمعنی آخر فک أن الله سبحانه 
وتعالى منزه عن صفات النقص فانه كذلك منزه عن النقص فى صفانه . 

مثال ذلك أن الله متصف بالقدرة» وهي صفة کال » والقدرات مراتب » فمنها الناقص ومنها الکامل » والّه سبحانه 
وتعالى على كل شيء قدیر ء لن الله سبحانه وتعالی متصف بالكمال ومنزه عن النقص في كل صفاته » فهو القدیر سبحانه 


التصف بکمال القدرة ومنزه أن تکون قدرته ناقصة أو أن يستثنى منها شیء ولو في جزئية . فمن لم يؤمن بقدرة الله ولو نی 


* تفسیر القرطبي (۲۱/ ۲5۰) . 
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2 


جزئية ما ء لا يكون مؤمتا بقدرة الله تعالى الحقيقية إذ أن قدرة الله عامة تامة كاملة » فمن آخرج شيئًا من هذا العموم يكون قد 
نسب لله النقص في صفة من صفاته ولو كان جاهلاً أو متأولاً . بل من لم يؤمن بكمال قدرة الله عز وجل لا يسمى أنه آمن بأن 
الله قادر إذ الاییان بأن الله قادر معناه الایمان بأن الله على كل شيء قدير . 

ومثال آخر وهو أن الله متصف بالعلم » وهي صفة كال » والعلم درجات ومراتب منه القليل والناقص ومنه الکامل » 
والله سبحانه وتعالى بکل شيء عليم ء لن الله سبحانه وتعالى متصف بالكمال ومنزه عن النقص في كل صفاته ء فهو العليم 
سبحانه التصف بکمال العلم » فعلمه يشمل ما نظهره وما نكتمه » وما كان ء وما يكون ء وما سنفعله » فهو سبحانه منزه أن 
يكون علمه ناقصاً أو أن يستثنى منه شيء ولو في جزئية . فمن لم يؤمن بأن الله يعلم السر وأخفى » أو لم يؤمن بأن الله يعلم ما 
سيفعله الانسان » أو أخرج من عموم علم الله شيئاً معيناً فهذا لا يسمى أنه آمن بکمال علم الله عز وجل » ويكون بذلك نسب 
لله النقص في صفة من صفاته ولو كان جاهلاً أو متأولاً . بل من لم يؤمن بکمال علم الله عز وجل لا يسمى أنه آمن بأن الله عليم 
إذ الإیمان بأن الله عليم معناه الإیمان بأن الله بكل شيء عليم » وقس على هذا باقي صفاته سبحانه وتعالى . 

فالحذار الحذار من إغضاب رب الأرض والسماوات بنسبة ما لا يليق به سبحانه و البدار البدار إلى تنزيهه والثناء عليه 
سبحانه وتعالى فإنه يفرح بثناء العبد عليه ويرضى به ويحبه » ورحم الله الإمام ابن القيم حين قال : 

(إنه سبحانه کم يبغض هذا الإفك والباطل الذي قاله فيه أعداؤه ويشتد غضبه منه ويؤذيه ذلك إذ لا ينقصه " کم آخبر به 
عن نفسه بقوله ۶ يُؤْذِينِي ابْنْآدَمَ 4" فهو سبحانه يفرح بثناء المثني عليه بأوصاف كاله ونعوت جلاله أعظم فرح ويرضى به 
ويحبه » وإذا كان يفرح بتوبة التائب أعظم فرح يقدر فكيف فرحه سبحانه بالثناء عليه وحمده ومدحه وتمجيده با يصفه به 
أعداؤه ما لا يليق بكماله ما يتضمن فرحه ومحبته ورضاه أعظم من ذلك » فان محبته تغلب غضبه وفضله أوسع من عدله ء وهو 
سبحانه کا أنه موصوف بكل كمال فهو منزه عن كل نقص وعيب فكما أنه موصوف في أفعاله بكل مد وحكمة وغاية محمودة 
فهو منزه فيها عن كل عيب وظلم وقبیح وبهذا استحق أن يكون محموداً على كل حال وأن يكون محموداً على المكاره كما هو 
حمود على المحاب ) " . 


” أي لا ينقصه سبحانه وتعالى ما يقوله فيه أعداؤه . 
" جزء من حديث قدسي رواہ الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الألفاظ من الأدب / باب النهي عن سب الدهر » ط. الکنز (ص ۱۱۸۵ ۰ حديث رقم 
۰ء الطبعة السلطانية (۷/٤٥)ء‏ ولا يعنى هذا الأذى هنا تضرر الله سبحانه وتعالى من ذلك » فهو منزه عن أن يضره أحد سبحانه وتعالى » ولقد 


ہے وح کے ےی رھ سس جل بد 


أخبر الله عز وجل بعقاب من يؤذيه أو رسوله فقال عز من قائل : 2 ان يؤذوت الله ورسوله. عم له فى الدنيا والكخرة وأعد م ماما مهيا © 4 
(الأحزاب) 


” الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (5/ ۱4۹۵) . 
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فصل : هل من الممكن التوصل إلى معرفة صفات الربوبية بالعقل قبل ورود الشرع ؟ 


وهنا قد يتساءل البعض فی| إذا كان يستطيع الانسان أن يعرف صفات الربوبية بعقله وإعمال فكره قبل وصول دعوة 
الأنبياء - صلوات الله وسلامهم عليه - إليه ؟ وهو ما يسميه العلماء بحصول معرفة الله » هل تحصل بالعقل حتی قبل ورود 
الشرع ‏ أم أنه لا حصل إلا بالشرع وحدہ ؟ 

فنقول بحول الله تعالى : إن معرفة الله أي معرفة صفات الربوبية يتوصل ها بالعقل حتى قبل ورود الشرع . وضذا فان 
العلماء یسمون صفات الربوبية بالصفات العقلية » وليس ذلك لأن مرجع تييز الصفات التي هي شرط في صحة التوحيد ها 
ليست كذلك هو العقل » بل إن الشرع هو المرجع في هذه المسألة كا في جميع مسائل الدين » وقد بينا الدلیل على هذه الصفات 
في بداية الرسالة » ولكن لما كانت صفات الربوبية تعلم بالعقل سمى العلماء هذه الصفات بالصفات العقلية . وقد أشار لذلك 
الإمام البيهقي بتفصيل جيد حيث قال : 

( صفات الله عز اسمه قسیان : أحدهما : صفات ذاته وهي ما استحقه فیا لم يزل ولا یزال » والآخر : صفات فعله وهي ما 
استحقه فيا لا يزال دون الأزل » فلا يجوز وصفه إلا بها دل عليه كتاب الله تعالى أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أجمع 
عليه سلف هذه الأمة ۰ ثم منه ما اقترنت به دلالة العقل كا حياة والقدرة والعلم والإرادة والسمع والبصر والكلام ونحو 
ذلك من صفات ذاته » وكالخلق والرزق والاحیاء والإماتة والعفو والعقوبة ء ونحو ذلك من صفات فعله ومنه ماطريق 
إثباته ورود خبر الصادق به فقط كالوجه واليدين والعين في صفات ذاته ء وكالاستواء على العرش والإتيان والمجيء والنزول 
ونحو ذلك من صفات فعله » فثبتت هذه الصفات لورود الخبر مها على وجه لا يوجب التشبيه ) ٩‏ . 

فإن العقل الصريح والفطر السليمة تدل على صفات رب العالمين سبحانه وك للها ولزوم الخضوع والطاعة وإخلاص 
العبادة له وحده » وذلك بالنظر والتفكر في ملكوت السماوات والأرض وعظمته ودقته وجماله الباهر. 

والخبر الصحيح الذي أرسل به النبي صل الله عليه وآله وسلم عن ربه يدل على أن العقول والفطر السليمة يمكنها أن 
تتعرف على صفات الربوبية وأن الله له الال المطلق وأنه منزه عن جميع النقائص والمعائب والآفات في ذاته وفي صفاته وی 
أفعاله » وذلك بالتفكر والتدبر في آيات الله الكونية کا قال تعالى : إنَ فى حَلْقَ آلسَموَاتِ وَالْأَرْضٍ وال الیل 


َلك آل تی ين اسر بای الاس وما رل هن لتك ين او اا پو لص بد وتا وک فا ِن ل 


و 


ہت 


او وَتَسیف اليج وَالکَعاب نسح رب اسما ررض یکت یوت (4)55 «بتر» 


2 ےہ 


'” الإجماع لا ينبني إلا على نص شرعي فتنبه . 
* الأساء والصفات (۲۷۲/۱) . 


منجدة الغارقين ومذكرة الموحدين بصفات الله سبحانه وتعالی التى ھی من أصل الدین 


ار ی في هذه الأشياء دلالات بينة على وحدانية الله تعالى كما قال تعالى : [ رگ 
علق اموت والکرض واخیکف الیل والار کیت لاو الاب اس الین يذ درون آله قیکما وفعودا ول جتوبهم 


ر 2 ا “مني عبن تضق 


0 ہنا ماخلقت ها بطلا سبحک فا عذابا با ار ما > (آل عمران) ) ۰. 


فوَاعَجَباً یف مْصی لاله ام کش ده اعد 
7 فک ۔ و8 > كور و 
وَفِي کل نیء له اة تدل عل أنه واحد 


قال ا حافظ ابن تيمية : ( الاقرار بامخالق وکماله يكون فطریاً ضرورياً في حق من سلمت فطرته » وان کان مع ذلك تقوم 
عليه الأدلة الكثيرة ء وقد يحتاج الأدلة عليه كثير من الناس عند تغبر الفطرة وأحوال تعرض ها )۲ . وقال نقلاً عن الشهرستاني 
: ( فان الفطرة السلیمة الانسانية شهدت بضرورة فطرتها وبديهة فکرتها على صانع حکیم قادر علیم ) " . وقال ا حافظ ابن 
تيمية في موضع آخر : ( إن الکمال ثابت لله » بل الثابت له هو آقصی ما يمكن من الأكملية » بحیث لا یکون وجود كمال لا 
نقص فيه الا وهو ثابت للرب تعا ی » یستحقه بنفسه القدسة ‏ وثبوث ذلك مستلزم نفي نقيضه ؛ فثبوت الحياة یستلزم نفي 
الوت ‏ وثبوت العلم یستلزم نفي الجهل » وثبوت القدرة یستلزم نفي العجز ‏ وإن هذا الكمال ثابت له بمقتضی الأدلة العقلية 
والبراهين اليقينية ء مع دلالة السمع على ذلك ) © . 

قال الامام ابن القیم رحمه الله : ( إنه قد ثبت بالعقل الصریح والنقل الصحیح ثبوت صفات الکمال للرب سبحانه وآنه 
أحق بالکال من کل ما سواه وأنه يجب أن تکون القوة كلها له والعزة كلها له والعلم كله له والقدرة كلها له والجمال کله له 
وكذلك ساثر صفات الکمال وقام البرهان السمعي والعقلي على أنه یمتنع أن يشترك في الکمال التام اثنان وأن الکمال التام لا 
یکون إلا لواحد"* وهاتان مقدمتان یقینیتان معلومتان بصریح العقل ) ” . وقال في موضع آخر : ( وكذلك تنزیهه عن النقائص 
والعیوب هو آمر مستقر في فطر ال خلائق خلافا لمن قال من التکلمین أنه لم يقم دلیل عقلي على تنزيهه عن النقائص وإنما علم 
بالاجماع ‏ قبحا ماتيك العقول فإنها عقال على أصحابها ووبال » فليس في العقول أبين ولا أجلى من معرفتها بکمال خالق هذا 
العام وتنزيبه عن العیوب والنقائص وجاءت الرسل بالتذكرة هذه العرفة وتفصیلها ) ” . وقال في موضع آخر : ( فوجوده 


" تفسير ابن كثير .)١51١ /1١(‏ 

" مجموع الفتاوى لابن تيمية (5/ ۷۳). 

" درء تعارض العقل والنقل (۷/ ۳۹۷) . 

" مجموع الفتاوى لابن تيمية )۷۱/٦(‏ . 

” قال آبو حامد الغزالی : ( والانبیاء والصدّيقون وان كانوا مَُرّهِين عن العيوب والخبائث فلا یتصوّر كمال التقدّس والتنزه إلا للواحد الحق اللك 
القڈوس ذي الجلال والإكرام . وأما كل خلوق فلا خلو عن نقص وعن نقائص بل كونه عاجزاً خلوقاً مسخراً مضطراً هو عين العيب والنقص ؛ فالکمال 
لله وحده ) . ( إحياء علوم الدين» 7597/5 ) . 

۳ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (۳/ ۱۰۸۰)۔ 


" شفاء العليل ۰ ص ٦۹۸‏ : 


منجدة الغارقين ومذكرة الموحدين بصفات الله سبحانه وتعالى التي هي من أصل الدين 


سبحانه وربوبيته وقدرته أظهر من كل شيء على الإطلاق » فهو آظهر للبصائر من الشمس للابصار » وأبين للعقول من كل ما 
تعقله وتقر بوجوده » فما ينكره إلا مكابر بلسانه وقلبه وعقله وفطرته » وکلها تکذبه ) ” . 


کم م رم تو ا هنين 


إضافة لذلك فان ال خلق كلهم شهدوا بربوبية الله عز وجل قبل ولادتهم » قال تعال : وڈ اغد ریک مب ءادم ین 


7 > هو م جر نے ے سم جو ور ۵ موم موی مه بق ا رمرم و وه 


فهورهر در وآنبده عق ایح امت ریک لوا بل دة ات ارات انز إن نا عن مداتا الگا وتو 
إا رک ءاباژا یں بل وتا رهم دهم ایکا ماع المبطلوت © وگتلک تفیل الكت راهم جرت © © 

(لأعراف) وتسمی هذه الحجة التي أخذت على العبید قبل ولادتهم بحجية الیثاق » ولکن الله سبحانه وتعال من رحمته على 
العباد أنه لم يكتفي بحجية العقل والفطرة ولا بحجية الیثاق » بل آرسل الرسل لیبلغوا للناس دعوة التوحید ‏ وأنزل معهم 
الکتب » فعلق سبحانه وتعالی العذاب على بعثة الرسل إعذاراً وإنذاراً فلم یعذب أحداً إلا بعد إرسال الرسل كما قال تعالى : 


وما کا میت حى بعک رشو (ه) © «لاس» . 


فصل : إن صفات الربوبية هى منشأ لاتصاف الله سبحانه وتعا ی بالألوهية 


إن الله سبحانه وتعا ی هو الوحید التصف بصفات الربوبية التضمنة اتصافه وحده بالک‌ال في ذاته وفي صفاته وني آفعاله 
وهذا هو منشأً لاتصافه بالالوهية » بل وكثيراً ما يقرر الله سبحانه وتعالی مقام الاهية بالاعتراف بتوحید الربوبية وهذه نتيجة 
مقررة ومبسوطة في غير ما موضع من کتب التفسير عند تناوهم لایات الربوبية کقوله تعال : ( وكين سألتَهم من خَلقَ لسع 
وار و رفس والفمر ون 7 0 سط آلررق لمن ياء من عباوو وید OFA HEE‏ 


مو کو صميو ف مر رو يله 


ta اما 0 نا سوق ر فوان انه اا ره ل د ا‎ AP 


2 


۳ کر ہے 


ب رو رمرم رم جع و 2 من ہم و مج م2 رم 000 یک کی یں سے 


والارض ام ملف لسع وا الأبصر ومن مج اَل من الم ومح میت مرت الى ومن يدترا لام فسیقولون الله فقل آفلا كه 
لک اٹک ا کی ادا کت لح سک فوت © )یرس : 
( يحتج تعال على الشرکین باعترافهم بش ور تخل و دا لان نان ۶ كلمن رفک اتا الان 
أي: من ذا الذي ينزل من السماء ماء المطر فيشق الأرض شقا بقدرته ) إلى أن قال ( وقوله: من لك 4 أي: من بيده 
ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه » وهو التصرف ا حاکم الذي لا معقب لحكمه» ولايُسأل عما يفعل وهم یاون 


( لمن ناسوت ررض یر(" 4 (الرحمن)ء فالملك كله العلوي والسفلي ؛ وما فيهما من ملائکة وإنس وجان 


فقیرون إليه ء عبيد له ء خاضعون لدیه » 7 فَيَفْولُوتَانّهُ 4 أي :هم يعلمون ذلك ويعترفون به ( فقلأفلاقون 4 أي: 


'" مفتاح دار السعادة (۲۱۹/۱) . 


منجدة الغارقين ومذكرة الموحدين بصفات الله سبحانه وتعالی التى ھی من أصل الدین 


تخافون منه أن تعبدوا معه غيره بآرائکم وجهلكم ؟ وقوله ( فک کیبل اَل لت شروت 4 أي : 
فهذا الذي اعترفتم بأنه فاعل ذلك كله هو : ربكم وإلهكم ا حق الذي يستحق أن يفرد بالعبادة لكمَاءَابَمدَالحَيْإِلَ لکل > أي 


3 ووراو 


فكل معبود سواہ باطل ‏ لا اله إلا هو وحده لا شريك له . ( فأقضرفورت ۹ فکیف تصرفون عن عبادته إلى عبادة ما سواہ 
وأنتم تعلمون : أنه الرب الذي خلق کل شيء » والتصرف في کل شيء !!! ) . © 

واعلم أن إثبات توحيد العلم والمعرفة مقدم على توحيد القصد والطلب شرعاً وعقلاً کما أشار لذلك شيخ الإسلام محمد 
ابن عبد الوهاب حين قال : ( فأما توحید الربوبية فهو الأصل ولا يغلط في الإلهية إلا من لم يعطه حقه » كما قال تعالی فيمن أقر 
بمسألة منه : ( وكين اتهم حول که( ) (لرخر ) ۰ . 

والرسل عليهم الصلاة والسلام كان تركيزهم على دعوة الناس إلى توحيد الألوهية أكثر من توحيد الربوبية ء لیس لأن 
توحيد الألوهية مقدم على توحيد الربوبية » ولكن لأن معظم الناس مقرون بتوحيد الربوبية . 

قال الشھرستانی : ( فیا عددت هذه السالة توحيد الربوبية من النظريات التي يقام عليها برهان فان الفطر السليمة الإنسانية 
شهدت بضرورة فطرتها و بديهة فکرتها على صانع حكيم عا م قدیر ۶ 1 نی اق سلف اط ر اوت وا لاض © (إبراهيم )7 . 

فالرسل عليهم الصلاة والسلام كانوا يذكرون آقوامهم بتوحيد الربوبية تذكيراً» وکا نهم يذكرونهم بالیثاق الذي أخذه الله 
سبحانه وتعالى عليهم قبل خلقهم ء وبا هو مركوز في فطرتہم » فغالب أقوامهم كانوا مقرون ومعترفون بأن الله رب كل شيء » 
ولكن كان شركهم في العبادة » لذا كانت دعوة الرسل الأساسية لأقوامهم دعوةٌ إلى توحيد الرب سبحانه وتعالى الذي يقر به 
أقوامهم » وإن وجد في أقوامهم أناس فسدت فطرتہم وتشوهت معرفتهم بالله قاموا بتصحيح هذا الفساد والتشوه الخاصل 

لذا وجب على الموحدين اقتفاء أثر الأنبياء والمرسلين في الدعوة إلى توحيد الله عز وجل » فمن كان مقراً بتوحيد الربوبية 
يلزم بعبادة الله وحده لا شريك له » ومن كان كفره في الربوبية كالنصارى والقدرية والمجوس أو نی عدم الإيمان بوجود الله 
أصلاً كالشيوعيين » فهؤلاء یتحتم في دعوتهم بداية تعريفهم برب العالمين والتفصيل لمم في صفات الربوبية التي تفرد بها 
سبحانه دون ما سواه ء وإلزامهم التوبة والرجوع عن معتقدهم الباطل حتى يصح توحيدهم . 

بالإضافة إلى ذلك فان توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية ولا بد كا آشار لذلك الإمام ابن أبي العز الحنفي في شر حه 
و تن من لوح الیو دُونَ الْعَكْسٍ ٬‏ فَمَنْ لا يقير عَلَ آن یلق يون عَاجِرًاء 


از يضح أن يخوت پک . َل تعال : ( رم لاق یافش( ) رب . ول تال : ( نیگن 


" تفسير ابن كثير (۷/ ۳۹۱-۳۰) . 


” الدرر السنية في الأجوبة النجدية (۲/ 14) . 


7 نهاية الإقدام في علم الكلام » ص ۱۲ 5 


منجدة الغارقين ومذكرة الموحدين بصفات الله سبحانه وتعالی التی ھی من أصل الدین 


آذ ر 


کے تھے 1 ۶ کے 1 2 رہ ےر رر و ر ہووصہے مر ی کو رم وم 72 
لای لاد روت 7 4 (لسما) » وقال تعالی  :‏ قل لو کان معهه اه كا یفولون ذا حول دی الع سيلا ((ت) 4 


(الاسراء) )٦٢ھ‏ . 

قال ا حافظ ابن تيمية رمه الله : ( فإثبات الاهية یوجب [ثبات الربوبية ونفی الربوبية یوجب نفی الإلهية إذ الاطية هي 
الغاية وهي مستلزمة للبداية کاستلزام العلة الغائية للفاعلية ء وکل واحد من وحدانية الربوبية والإلهية وإن کان معلوماً 
بالفطرة الضرورية البديهية وبالشريعة النبوية الاهية فهو أيضاً معلوم بالأمثال الضرورية التي هي القاییس العقلية )۲ . وقال 
رحمه الله في موضع آخر : ( وإقراره بألوهية الله تعالی دون ما سواه یتضمن إقراره بربوبیته وهو أنه رب كل شيء وملکیه 
وخالقه ومدبره » فد يكون مو دا له ) ۳ . 

فالتوحیدین لا ينفك أحدهما عن الآخر ودعوة الأنبياء والرسلین علیهم السلام إلى آلوهية الله عز وجل تتضمن في طياتها 
الدعوة إلى ربوبيته سبحانه وتعالى . فمن السذاجة ا حمود على بعض الأقوال والاكتفاء بظاهر ما دلت عليه دون الوقوف على 
مناسبة ورودها أو حقيقة مراد أصحابها . لذا لا يصح بحال أن نقرر وجوب دعوة الناس إلى إفراده سبحانه بالعبادة وقبول 
الإسلام منهم مع ما يلحقونه من نقص في ذات الله أو صفاته أو آفعاله » فهذه ليست حقيقة دعوة الأنبياء والمرسلين » ولا 
يقوله عاقل فضلاً عن مسلم ء والله الستعان وعليه التكلان . 


فلقد وقعت عيني بفضل الله عز وجل وتوفيقه على كتاب لأحد الرحالة القدماء الذين ساروا إلى الأندلس وهو شهاب 
الدين أحمد بن قاسم الحجري الأندلسي المتوفى بعد سنة ۱۰6۸ هب وفي أثناء رحلته في الأندلس عثروا على خطوطات قديمة 
في كهف قديم تعود إلى القرن الأول للمیلاد ء وفيها رسالة للأعرابي تصفيون بن العطار وهو من أصحاب سسليوه رضي الله 
عنه وعن صاحبه » فلقد كانوا على دين سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام ء ولقد أمر بإحراقهم الطاغوت نيرون - جزاه الله 
با یستحق -» وهذه هي رسالة الشهيد تصفيون بن العطار!“ رضي الله عنه في توحيد الله عز وجل حيث قال رحمه الله : 

( الدوام لا یزال هو في الله ؛ أول كل شيء ؛ الذي ليس لبدايته ابتداء ولا لفضيلته انقضاء ؛ لا يبلغ كنه صفاته الواصفون » 
ولا یتفکرون في مائية ذاته التفکرون ؛ ليس أحد من العالمين رآه عين النظر ؛ ملكه لا یزال لأنه إن زال ملكه ما كان الله . 

وله صفات لا تتبدل » لأن إن تبدلت صفاته ما كان الله ء له جلالة لا تدرك ء لها إن أدركت كان نقصانا بے ء له عظمة لا 
تنفك » لأا إن انفكت عظمته أتاه النقصان ء وليس ذلك واسع فيه أبداً . 


۲ شرح العقيدة الطحاوية (١/١٦)۔‏ 

" مجموع الفتاوى (۲/ ۳۷). 

” مجموع الفتاوى (۱۰/ 0570 . 

* إن هذه الرسالة ما یہمنا فيها الضمون أكثر من حقيقة نسبتها للمؤلف » فلقد أحببت إدراجها في هذه الرسالة لأنني رأيتها کملخص لرسالة النجدة» 
فنذكرها هنا على سبيل الاستئناس لا على سبيل الاستشهاد . 


منجدة الغارقين ومذكرة الموحدين بصفات الله سبحانه وتعالی التى ھی من أصل الدین 


هو ذو علم دون جهل ء علم كل شيء قبل كونه . وهو ذو قدرة دون نقصان » وهو ذو رحمة وفضل دون امتنان » هو ذو 
علم قسط لا يفنى أبداً . 
ليس له احتياج لأحد من العالمين ليزداد سلطانه » ولیس دونہم له نقصان في ذاته ولا في ملكه » وکل ما خلق خلقه من 


رحمته دون احتياج . 

الوجودات کون وهو المكون» لو أمر الدنيا بالغرق بمن عليها لدامت في غرق ما دام ملكه » ولا يزال ولا تصیب مستقراً 
لها في موضع . 

هو خلق كل شيء وليس بمخلوق . هو مؤانس وليس مؤانس له . 

هو ذو علم ما دون احتياج من غيره . هو ذو رحمة ما دون نقصان . هو أول كل شيء ليس قبله شيء » وبعد كل شيء لیس 
بعده شيء ء له ليس شيء مثله . 

ليس هو كم ولا عدد ولا فصل ولا فوق ولا تحت » ولا وهم ولا خيال» ولا كلام ولا لغة » ولا صنع مثل خيالنا . 

هو فوق العقول لیس يوصف ؛ له الجلال والکمال ؛ وذلك هو في وحدانيته » لا يفهم الله إلا الله ء له العظمة والعبادة 
والشكر على كل شيء ؛ والایمان ما دون ذلك خسران )۳ . 

فانظر هداك الله إلى هذا الشرح البليغ من هذا الوحد الحنيف الذي عاش في القرن الأول للميلاد أي قريباً من وقت سيدنا 
عيسى عليه السلام وانظر إلى شرحه لصفات الربوبية » وكيف أنه قرر الکمال المطلق لله عز وجل » ومن ثم قرر توحيد الله 
بالعبادة بناء على ربوبيته سبحانه وتعالى » وأنه لا عذر بالجهل في ذلك كله حيث قال : ( والایمان ما دون ذلك خسران ) فكأنه 
قرر في رسالته أصل الدين » وأقل حد واجب للمرء معرفته من صفات الله عز وجل لكي يكون موحداً » فنسأل الله أن يرضى 


عنه وير مه برحمته ويجمعنا وإياه في جنات النعيم » إنه على كل شيء قدير. 


فصل : هل حفظ صفات الربوبية شرط في صحة معرفة الله عز وجل ؟ 
وهنا تساؤل مهم يجب الإجابة عنه وهو: هل يجب على المسلم أن يكون حافظاً لكل الصفات السابقة الذكر حتی تصح 
معرفته لله عز وجل أم يكفيه معرفة حقائقها و أحكامها ؟ 
فالجواب هو : إن معرفة الله عز وجل » وكذلك تنزيهه سبحانه وتعالى عن جميع النقائص والمعائب ومشابهة خلقه في ذاته 
وني صفاته وفي أفعاله أمر فطري مغروس في أعماق كل من ۸ تنشوّه فطرته » ويعبر كل قوم عنه حسب لسانہم وطجتهم الدالة 
على تنزيه الله عز وجل عن كل نقص ء بل وقد يعجز حتى البعض عن التعبير ولا يلزمه منه الجهل بربه سبحانه » لأنك بمجرد 
أن تعبر له عن الصفات المتعلقة بربوبية الله عز وجل يوافقك عليه » وبمجرد ما یسمع من ينسب إلى الله سبحانه ما لا يليق به 


يثور وینکر ذلك أشد ما إنكار . فمن آمن بقلبه بکل الصفات السابقة الذكر ء ووحد الله بہا ء وعمل بمقتضاها من عبادة الله 


ناصر الدين على القوم الكافرين ء ص ۲۹-۲۳ . 


منجدة الغارقين ومذكرة الموحدين بصفات الله سبحانه وتعالی التی ھی من أصل الدین 


وحده لا شريك له والتبرؤ من الشرك والمشركين » لکن نقصته العبارة وسرد الأدلة فهو مؤمن موحد كحال معظم أهل القبلة 
» الهم أن يوافقنا لو عبرنا له عن هذه الصفات ‏ ليس المهم أن يحفظ هذه الصفات حفظاً » ويسردها سرداً بالتفصیل ' 

قال الحافظ ابن كثير : ( قال عمر لعلي وأصحابه عنده : لا إله إلا الله قد عرفناها » فما سبحان الله ؟ فقال له علي : كلمة 
أحبها الله لنفسه ورضيها وأحب أن تقال » قال : وحدثنا أبي حدثنا ابن نفيل حدثنا النضر بن عربي قال سأل رجل ميمون بن 
مهران عن سبحان الله » فقال اسم يعظم الله به ويحاشى به من السوء ) " . 

فهؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن بعضهم يعلم معنى كلمة سبحان الله » ولكن لا يعني ذلك أنهم 
كانوا يجهلون مقتضى هذه الكلمة ء فهم أكثر الخلق تنزيهاً رب العالمين عن النقائص » وأحرصهم على تعظيم الله وتقديسه 
سبحانه » فجهل العبارة لا يعني جهل مقتضاها بحال » فمن كان عالاً بأصل المعنى وجهل التعبير والسرد فهو معذور . 

قال الإمام محمد بن خليل السكوني الإشبيلي : ( المسألة الرابعة : من مات وهو م يعلم ما يجب وما يستحيل وما يجوز في 
حق الله تعالى » هل هو مالك أو ناج ؟ قال الشيخ أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى : "الناس على قسمين عام وجاهل » 
فالعالم ناج والجاهل هالك" ء قال القاضي رضي الله عنه: "إن اعتقد بقلبه الحق في حق الله تعالى فإنه ناج لانه آقر بلسانه » وبلا 
شك آنه ما آقر بلسانه فى الغالب الا وهو من زمرة المؤمنين غارف قله رت تقصئه العتَادّة وسر د الاد #وكيف یکون هالک 
وهو لیس بمصمم على الباطل ‏ والدلیل على ذلك آنا لو عبّرنا له عبارة ظاهرة وسردنا له الأدلة لوافقنا وعقل معناء لکنه قال 
القاضي صَيّعَ هر مَلُومٌ على ذلك من غير أن تخرجه عن أهل القبلة ء و کذلك سائر عامة السلمین أسلموا بألسنتهم ء واعتقدوا 
بقلوبہم » ونقصتهم العبارة نجمعیهم مؤمن مسلم " 

وظهر أنه لا اختلاف بین الشیخین لأن الجهل هو اعتقاد العتقد على خلاف ما هو به وعقد المؤمن لیس کذلك. 

المسألة ا خامسة : من مات وهو لم یعرف انفراد اللہ تعا ی با خلق و الاختراع فهو على جاهلية » والفرق بینه وبين المسألة 
ا رر شر تر ا نے ہج ات وھ 


یں اکا 2 رو و 


القدرية ک| قال عليه السلام: « ره وس هذه الا )٥ء‏ لقوهم : إنهم يخلقون أفعا مم ء وقد رد الله عليه بقوله سبحانه : 


ہجو 


( دوفو می مقر ناک عَؾو هم ا © (القمر) » وهو تعالى يقول : ( هل من خلت عبرأل 6 (فاطر: ۳ء وهم يقولون إنهم 
يخلقون أفعا مم ء تعالى الله عن مذهبهم علواً كبيراً ء وهي من أكبر المسائل بيننا وبينهم فمن أراد أن يستوفيها فعليه بکتب أهل 


وقد خالف في هذا فرقة من فرق الضلال وهم المعلومية » قال الشهرستاني في الملل والنحل (۱/ ۱۸۰) : ( ان المعلومية قالت : من لم يعرف الله تعالى 
بجميع أسمائه وصفاته فهو جاهل به حتى يصير عالاً بجميع ذلك فيكون مؤمناً ) اه . وهذا الكلام لم يقل به أحد من السلف الصالح بل أقوال السلف 
الصالح على خلافه . 

” تفسیر ابن کثبر (۱/ ٣٣٥-٣٥۳)۔‏ 

” سنن أبي داوود » كتاب السنة / باب في القدر ء ط. المكنز » ص ۹۲۲ ء حديث رقم ٦1۹١‏ . 


" آربعون مسألة في أصول الدين » ص ۵٩-۵۷‏ 5 


منجدة الغارقين ومذكرة الموحدين بصفات الله سبحانه وتعالی التى ھی من أصل الدین 


وهنا مسألة مهمة نعود لنكررها وهي أن من نزه الله سبحانه وتعالى عن النقائص مطلقاً فهو في الحقيقة قد أثبت له الكمال 

المطلق » وتوضيح ذلك أن الموحد الذي ينزه الله عن العجز مطلقاً فإنه في الحقيقة قد أثبت له كال القدرة حتی ولو عجز عن 
التعبير عن ذلك بلسانه » وكذلك من نزه الله سبحانه وتعالى عن اجهل مطلقاً فهو في الحقيقة قد أثبت 0 
عجز عن التعبير عن ذلك بلسانه . ما يعني أن الموحد الذي ينزه الله سبحانه وتعالی عن النقائص مطلقاً فهو في الحقيقة قد أثبت 


لله الكمال المطلق حتى ولو عجز لسانه عن التعبير عن هذه الصفات وسردها. 


فصل : معرفة الله دون الاستسلام له وحده غير كافي نی الایمان 


ولا يكفي معرفة صفات الربوبية لكي ب يصبح المرء مؤمناً موحداً إلا بأن يوحد الله بہذہ الصفات أي يعتقد تفرد الله هذه 


ور و مد و 301 موم ود 


نے جس س ل # ومن اسلم وجهه: إل اش وهو مرن فل امس 
1 - 23 رز م 7ح ےم کم و ہے 


7 خر رو مم 4 : 
اهوم لوق ول الو عدقبة الأمور ©)) «لان) ء وقال تعالى عن ملكة سبأ : ( مات رت لق ظَلَمَتُ نی وَأَسْلمَت مم 


لسرت لكين (ا)×س 


2 


فالتوحید هو الاستسلام لرب العالمين وحدہ » قال الله عز وجل : ۶ اکل جع کم الازض رار وا ۳ السا اء 


نو جع کو موم وروی 6 اگ اذا ول لك ھجت 
له الا هو ادغو متاصیت له الو رک مد یل رت الَعلیینَ © 0 فل إِن هيت أن آعبد الب تون من دون أله أ 
1 لت من ری وم ث آن سیم لر الَعَلییک © 6 خاش 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب : ( المراد من شهادة أن لا إله إلا الله هو الإقرار بها علماً ونطقاً 
وعملاً خلافاً ما يظنه بعض الجهال أن المراد من هذه الكلمة هو جرد النطق بها أو الاقرار بوجود الله أو ملكه لكل شيء من غير 
شريك فان هذا القدر قد عرفه عباد الأوثان وأقروا به فضلاً عن أهل الكتاب ولو كان كذلك ۸ يحتاجوا إلى الدعوة إليه ) " . 

وقال شيخ الاسلام تقي الدین ابن تيمية : ( لکن جرد المعرفة بالصانع لا يصير به الرجل مؤمناً » بل ولا يصير مؤمناً بأن 
يعلم أنه رب كل شيء حتى يشهد أن لا له إلا الله ) ۳ . 

فمشركي قريش کانوا يعلمون هذه الصفات » ول ينفعهم هذا العلم إذلم يعملوا بمقتضاه من الاستسلام لله وحده بہذہ 
الصفات . ومن آمثلة ذلك الشاعر الجاهلي زهير بن أبي سلمى حيث يقول في معلقته المشهورة : 


یل و اک رر ٴ2 ےه ر و و 
۳ ۳۹ 1 +۰ ۰ ۳ 5 
فلا تكتمر الله ماني نفوسکم لف ۰ فما یکتم الله يعلم 
۳ ۲ 
و كه كو هب هو سه کو به مه 2 7 چو 
يؤخر فيوضع في کتاب فیدخرز لیوم حساب. أو یعجل فينقم 
8 و 2 ے۔ 


” تيسير العزيز ا حمید في شرح كتاب التوحید ء ص ٠١١‏ . 
" درء تعارض العقل والنقل (۱۱/۸). 


منجدة الغارقين ومذكرة الموحدين بصفات الله سبحانه وتعالی التى ھی من أصل الدين 


قال الحافظ ابن كثير معقبا على ما سبق : ( فقد اعترف هذا الشاعر ا حاہلی بوجود الصانع » وعلمه بالجزئيات » وبالمعاد 
وبالجزاء » وبكتابة الأعمال في الصحف ليوم القيامة ) ". 

ولا يعني أنه لم يوجد فيهم من نسب لله صفات النقص أو النقص في صفاته » وم يقدروا الله بذلك حق قدره » مثل ما سبق 
معنا في الرجل الذي نسب لله النقص في قدرته » ومثل الثقفيان والقرشى الذين نسبوا لله النقص فی علمه » وکا قال تعالى عن 


4 ہہ ر رمم وا و 


بعض ال مشر كين : ( وجعلوأ یلو شرقاء لان وَحَلفھم وروأ لہ تین ربمت یبر عاو کته وت عکایصفوت 0 6 (الأنعام) 


| و ہو ال رمرم مر 


قال ابن كثير فی تفسير هذه الاية نقلاً عن ابن جرير : ( ( وَحَرَفوا له یت وب 4 يقول: وتخرصوا لله كذباً ء فافتعلوا له بنين 
وبنات بغير علم ب بحقيقة ما یقولون ء ولكن جهلا بالله وبعظمته ء وأنه لا ينبغي إن كان إهٰا أن يكون له بنون وبنات ولا صاحبة 
»ولا أن يشركه في خلقه شريك ) " . 

امم رجه ميس سو جح چا 

( وقالوا مد لخن ولدا © لد جنع سادا 3 تڪ د لسوت ينَقَطَرْنَ مهو 

هدا )ان دعوَالَمَنَ وا (0) ومایڈیتی لح نید ولا 9 إن کل م ہت ءات رن عبدا 

لقن أَحَصلم وَعَدَهُم عدا )40 ءاتيه يوم الْقِيكَمَةٍ ردا © 700 

وأيضاً كانت بعض اليهود تصف الله بالبخل » كا في قوله تعالى ( وال ا او نی ویر 


مسوطتانِ ينفق کت مو مج وہ الله بالفقر تعالى الله عن ذلك علواً کبیا » قال تعالى : ( قد سم أ 


رس سے مر 


قول زیربت کا لوا إن الله موی وک اعا تكب ما الوا وهم انا ناه بر حَق ومول وفوا عدا الحرين (ھ)) 
يق یک ص و ی لیس يلام ید 9 6 (آل عمران) 
7> اي و 


نال تعال : 2 وین ماهم تن علق الوت وَالايصَ مدکی انس والقمرَ لفون ا ان قثن © ) وسرت » وقال 
3 3 


اه هل َلْحَمْدُ ی بل حك نهر لا 


0 01 رو 


تال : و وین سا من وَل مرت الا ماء فاحيا ايها ارس من در ا رل 


اس مرحم و ای موی 0 2 : هآ 


لوب ©) 4 «سعبوت»» وقال تعالى : ( وكين سألتهم مَنْ خلق لسوت وا قول الله قل ألْحَمَد لله بل 


و 304 


© ) هه و قال تمالی : ( وین کن خلق اتوت وال لح نمرژ یف (2) » 


نے روو و سے ها سے مرک کے چج 2 ا سے رم ارح و 21 ےم وم 


(الزخرف) » وقال تعالى : ( قل من درزة کون الا ولاش ا اكا وا لبر ومن مج الى م میت وخرج الْمَيتَ 


مون 


رم رس جا ا مر ا ر ماو مر عم مھ ہر ۱ سے صمح ع 7 
یک ال ومن ید الک سود له اَل كفو © ) ونس». وقال تعالى : ( کل لمن اش ومن فيهسآإن کش 


9 و 


و م ۳ 7 ر و 5 ع م 5 و وم 
تاوت دا مود يبو فل أفلا درو (هم) فل من رب الوت التسبع ورب العمسرش لظ () وک له 


" تفسير ابن كثير (۷/ 1۱-۱۳) . 


" تفسير ابن كثير /٦(‏ ١۱۲)۔‏ 


منجدة الغارقين ومذكرة الموحدين بصفات الله سبحانه وتعالى التي هي من أصل الدين 


وہ ہے 000 ا عام م ر ر س ہ ےو ےہ ےہ کے 7 رم 7 
قل افلا ثنمور یک( فلم یزو وت ككل کیو وهو جين ولا مار م کش تامو ا سیغولورت پل 
ف 7 5 
د سروت اما 6 (المؤمنون) 
وتأمل تعقيب الله عليهم بعد إقرارهم بربوبيته ء تارة بقوله ( فَأَف وود ) وتارة بقوله عۂ عنهم 2 ا يَحَقِلُونَ 


ا مرو مر 41 صو 


» وتارة بقوله عن عنهم بل أ رهم لابعلمون ۹ء وتارة بقوله : مَقَلْأَلادَثَثونَ 4 وتارة بقونه قل أفلا ند يحت 4 وتارة 


فرح ور رح سور بر 


بقوله ‏ قل فان سروت ۹۹ء کل ذلك ذم لهم أن علموا ربوبية الله عز وجل ولم یعملوا بمقتضاه من الاستسلام له وحده أي 
لم یوحدوا الله بالعبادة . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية : ( فان اعترف العبد أن الله ربه وخالقه وأنه مفتقر إليه حتاج إليه عرف العبودية التعلقة 
بربوبية الله » وهذا العبد يسأل ربه فیتضرع إليه ویتوکل عليه ء لکن قد یطیع آمره وقد یعصیه وقد یعبده مع ذلك وقد یعبد 
الشیطان والأصنام » ومثل هذه العبودية لا تفرق بین أهل الجنة والنار ء ولا يصير بها الرجل مؤمناً ىا قال تعالى : ( وما یمن 


كارهم باه الا وهم مش وه( ) (یوسف) فان الشرکین كانوا يقرون أن الله خالقھم ورازقهم وهم یعبدون غبره قال 


ماو رمرم عر ‏ مسي هو مح عت وو ہے 


تعالى: «ولین € غےان: 0۲۰ وقال تعالى: ( قل من آلارش وین فیا إن 


و 


و ہے <>( 


کنتم تعاموت ا یل قل آفلا کی ک (۳) 6 (المؤمنون) إلى قوله ( قل فان شتحرور یک € € (المؤمنون)  )‏ . 
فالایمان بربوبیة الله العامة والمطلقة يلزم منه الإیمان بأن الله له الکمال الطلق في ذاته وفي صفاته وني آفعاله » ويقتضي هذا أن 
يفرد الله بغاية التعظيم وغاية الخضوع وغاية الذل وغاية اب" . ولكنهم اتخذوا من دون الله أنداداً أحبوهم كحب الله » قال 
تال : ( وم الاس مید ون دون أنه آندادا یکم کی ال َال اموا د خب وو ری الزیت اذ یرو 
اماب أن القوة له جمیعا وآن الله شید آئد مت 
والایمان بربوبية الله عز وجل بمعنی الصلح المربي یلزم منه الایمان بآن الله هو التصرف في هذا الکون ء وآن ما شاء کان» 


ےہ رہ کر سے و 


ويول رے هْلاء شفعتؤنا عند ال 4 (يونس: ۱۸ء ویتوکلون عليهم . والعجيب آنهم كانوا یوحدون الله في الشدة ۸ فد 


رڪڪ بوا نیال دعو الله لصون له لت فما هم إلى الب إذاهم بشرکرن © 4 (العنكبوت) 


" مجموع الفتاوى (۱۵/۱۰) . 

” اعلم أن أصل مسألة الولاء والبراء » أي حب التوحيد وأهله » وبغض الشرك وأهله » أصلها حب الله » فمن أحب الله أحب ما بے الله وأبعض ما 
يبغضه الله » فإنك إن تنبهت لهذا علمت أن أصل مسألة الولاء والبراء هي من أصل التوحيد لا يصح إلا به . قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( ونفس ولاية 
الله خالفة لعداوته ء وأصل الولاية والعداوة الحب والبغض ٠‏ فأولياء الله هم الذين يحبون ما آحب ‏ ويبغضون ما أبغض وأعداؤه الذين يبغضون ما يحب 
وون ا وقد قال تمال : لا تمد ا و باه الو اگنر واو من ادا ووا واا ءابا شم أو اء هم أو 


2 ور 


در ارعش بم ویک کت ف فلوم م آلایکن ویَدَهُم بروج ج مت 6 (المجادلة: ۳۲ . (الرد على المنطقيين > ص 055). 
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الحق في التحليل والتحريم والتشريع » ويقتضي هذا إفراد الله با حکم والتشريع » وأن لا یستسلم إلا لشرعه » وأن لا يتحاكم 
الا لشرعه . وا كنهم كانوا يغيرون تشريعات الله » ويضعون تشريعات من عند أنفسهم » ومن آمثله ذلك تشريعات خاصة 


5 71 1 ہے سے 72و کک مسر وم ا ی وو 0120 و 6 ہمصو ے رر وه مص عط 
بالحيوانات ولقد أبطلها الله بقوله : ( ماجعل الله من حرق ولا سايب ولا وَصِيإةٍ ولا حام ولكن الزن کفروا يترون عل الْكَذِبَ 


۴ کی . تس 


ہق مح عد ر اا ص دد ہد 


وا هم لا یعون ) 4 «نانده ‏ وقال تعا 0 1ے گا و اام کل به ای كدر افر كه اماد كرو 
کا ہیا رن 1 ہے روه ور گر 3 رہ سے م« 
اما افوأ ده ماحرم أ یلوا مام اه وله شو ينون ورف القوم الکفریرے (۳) ۹ (لتوبة) 
سر ا ا و سو ت2 
إلا إلى شرعه » فانظر هداك الله كيف عد اللہ إیمان من أراد التحاکم إلى الطاغوت زعباً » لأنه صرف صفة لا تجوز إلا لله عز 
وجل لغيره » وإنها کان مأموراً بالکفر بالطاغوت ‏ لن الإیمان بأن الله وحده له الحكم معناه الکفر بها سواه أن يكون له حق ني 
ذلك . قال تعالى 8 53200108 ما زک من كبلك يُرِيِدُونَ أن یتَحَاكمواإِل الطَامُوتِ 
وقد اوا أن یکمروایه. ویرید الط أن يضم صا بيدا () > (النساء» 
والطاغوت : هو كل من ادعی صفة من صفات الله عز وجل فجاوز حد العبودية وصار بہذا الطغیان ومجاوزة الحد طاغوتاً 


وإهاً باطلاً بجب الکفر به والبراءة منه ومن كل من يؤمن به ویوالیه . 


فصل : صفات الله عز وجل التی يعذر الوحد بحهلها 


آما صفات الله عز وجل التي یعذر الوحد بجهلها هي الصفات التي لا یلزم الجهل بها جهلاً بربوبية الله عز وجل » وهي 
بعض الصفات الخبرية » ولیست صفات الربوبية » وقلنا بعض الصفات ا حبریة لأن صفات الربوبية كا أنها تعلم بالعقل فهي 
أيضاً قد آخبر الله عز وجل بها عن طريق الوحي . فهذه الصفات التي لا یلزم ا چھل بها جهلاً بربوبية الله عز وجل » لایعتبر 
جاهلها كافراً إلا إذا جحد هذه الصفات بعد بلوغها إليه ء فیکون کافراً لرده آمر الله » وتکذیبه بالوحي 

آما من جهل صفة من الصفات التي لا تدم الربوبية إلا بها فکفره من باب أنه م يحقق الایمان أصلاً. لأن الذي لا یعلم شيئاً 
لا يملك الاعتقاد به فضلاً على أن يحققه ء فٍذا وجد شخص لا یعرف الصفات التي لا یتصور ربوبية الله إلا پا لم بعد من 
المکن عقلاً ولا واقعاً ولا شرعاً وصفه بأنه قد عرف الله "» ولا یکون الجهل عذراً يسبغ عليه صفة الایمان ء ذلك أن الجهل 


۳ ومن هذه الصفات صفة القدرة أي أن الله على كل شيء قدیر» فتمعن في قول أبو بكر بن فورك فی معرض شرحه لحديث الرجل الذي آمر آولاده بحرق 
جسده خشية من الله وخوفاً : ( ولا قيل في الخبر إن الله تعالی یغفر له ء وقد علم أنه لا یغفر للکافرین ‏ وجب أن تحمل لفظه على تأويل صحیحء لا ينافي 
العرفة بالله عز وجل ولا يؤدي إلى الکفر ) (کتاب مشکل ا حدیث أو تأويل الأخبار ا متشاہة > ص ۱34) . لأنه لو حمل اللفظ الشکل الذي ورد في ا حدیث 
على أنه شك في قدرة الله » لكان القول ينافي العرفة بالله عز وجل ويؤدي إلى الکفر ‏ لأن من شك في قدرة الله ولو في جزئية لم يكن عارفاً بالله كما قد بینا 
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مانع للصفة ابتداءً » فاعتقاد شيء فرع عن العلم به » وهذا منطق العقل والواقع ء بل منطق البداهة الواضح » فكيف يستحق 
المرء اسم الایمان على امحهل ؟!!! فالایمان قرين العلم واليقين » والكفر والشرك قرينا الجهل والشك . ۷ 

وهذه الصفات الخبرية التي لا يمكن علمها إلا عن طريق الوحي هي صفات كال أيضاً كسائر صفات الله عز وجل بلا 
شك » ويجب الإیمان بها بأنها صفات لا تشبه صفات المخلوقين » وأنہا صفات تليق بجلال الله عز وجل وكماله » دون التفكر 
في كيفيتها إذ معرفة كيفية صفات الله حجوبة عن العقول والافهام . 

ومن هذه الصفات صفة الاستواء على سبيل المثال » فهذه الصفة لا يعني الجهل بها جهلاً بربوبية الله عز وجل » ولا يمكن 
علمها أصلاً إلا عن طريق الوحي » فأما من علم هذه الصفة وجحدها فهو کافر لأنه كذب بالوحي ورد آمر الله عز وجل . 
والموحد الذي يؤمن بہذہ الصفة يؤمن بها دون تشبيهها بصفات المخلوقين » ودون التفكير في كيفية هذه الصفة ء إذ رب العزة 
تبارك وتعالى نی کیتلوه یی 6 (نشوری: ١١‏ لا في ذانه ولا في صفاته ولا في أفعاله ( کیک گر لحن (2)) 
(الإخلاص) . 

قال الإمام أبو العباس القرطبي (۷۸-٦٥٣٥ھ)‏ : ( فإن العقول لما حد تقف عنده » وهو العجز عن التكييف لا یتعداہ!"ء 
ولا فرق بين البحث في كيفية الذات وكيفية الصفات ‏ ولذا قال العلیم الخبير : لیس که تج قر الك اليد 
ای)4 (الشورى) » ولا تبادر بالإنكار فعل الأغبياء الأغمار ء فإنك قد حجبت عن كيفية حقيقة نفسك مع علمك بوجودها 
وعن كيفية إدراكاتك مع أنك تدرك بها ء وإذا عجزت عن إدراك كيفية ما بین جنبيك فآنت عن إدراك ما لیس كذلك أعجز . 
وغاية علم العلماء وإدراك عقول الفضلاء ‏ أن يقطعوا بوجود فاعل هذه المصنوعات ؛ منزه عن صفاتها » مقدس عن أحوالهاء 
موصوف بصفات الکمال اللائق به . ثم مهما أخبرنا الصادقون عنه بشیء من أوصافه وأسےائە » قبلناه » واعتقدناه» وما 
يتعرضوا له سكتنا عنه » وتركنا الخوض فيه » هذه طريقة السلف ‏ وما سواها مهاو وتلف ) ۳ . 

لذا فإنه على الموحد أن يسلك طريق السلف ولا يبادر بإنكار صفات الله التي آخبر الله تعا ی عنها في كتابه أو وردت في سنة 
النبي صل الله عليه وسلم بحجة أنه يشعر بالتشبيه ء فوصف الله نفسه بصفة لا يقتضي التشبيه » فلا يقتضي الاش شتراك في 
الأسماء الاشتراك في الصفات . مثال ذلك إذا قرأت في كتاب الله قوله : [ لامش ستو © ) (طہ لا تبادر بالانکار 
» فإثبات هذه الصفة لله لا يقتضي مشاہہته لصفات المخلوقين » فان كنه الصفات محجوبة على العقول » وماعلينا إلا الایمان 


بحول الله عز وجل » وقد بسطنا القول بفضل الله عز وجل وعونه في شرح هذا الحديث والرد على التأويلات الفاسدة لهذا ا حدیث وأمثاله في رسالتنا 
المساة » توفيق اللطيف النان في بيان أن الشاك في الله لیس من أهل الایمان وأن الموالي له في الحكم سيان « فانظره للفائدة الأتم . 

" وهذا الفرق من أهم الفروق فاستفده واحمد الله عليه فإنه باب قد ضل فيه الكثير نسأل الله أن یہدینا ويثبتنا على الإسلام . 

” لذا فإن المسلم يجب عليه أن لا يفكر في ذات الله » لأنها تفتح له باب الوسوسة والشكوك » وكا قيل تفكروا في خلقه ولا تفکروا في ذاته . روى الامام 
البيهقي ني كتابه الأسماء والصفات (47/۲) عن ابن عباس رضي الله عنه قوله : ( تفکروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله ) . وإنما ہی السلف عن 
التفکر في ذات الله لأنه يوصل إلى الشكوك في الإيمان » نسأل الله عز وجل أن يعصمنا بر حمته من الزلل . 

” الفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم »ج ٦ء‏ ص 59١‏ . 
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بالصفات دون إنكارها » ودون تكييفها ء ودون تشبيهها بصفات المخلوقين أو تمثيلها بهم » أي نمرها ىا جاءت دون تكييف 
أو تشبيه أو تمثيل أو تعطيل . 
قال الحافظ ابن كثير : ( وان يُسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح: مالك » والأوزاعي ؛ والثوري ء والليث بن سعد 


> والشافعي » وأحمد بن حنبل » وإسحاق بن راهويه وغيرهم » من أئمة المسلمين قدي وحديثاً » وهو إمرارها كما جاءت من 
غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل. والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله فان الله لا يشبهه شيء من خلقه» و 
( لی گیٹلو۔ ی وهو ألمي عٌاِيرٌ ا 4 «ددرری بل الأمر كما قال الأئمة - منهم تُحَيْم بن حماد الخزاعي شيخ 
البخاري - : "من شبه الله بخلقه فقد كفر. ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد کفر » ولیس فییا وصف الله به نفسه ولا 
رسوله تشبيه " '". فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة؛ على الوجه الذي يليق بجلال الله 


تعالى » ونفى عن الله تعالى النقائص » فقد سلك سبيل الهدى ) © . 


” قال الشنقيطي : ( والحق الذي لا يشك فيه أدنى عاقل أن كل وص وصف الله به نفسه » أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فظاهره المتبادر منه 
السابق إلى فهم من في قلبه شيء من الایمان هو التنزيه التام عن مشابہة شيء من صفات الحوادث . فبمجرد إضافة الصفة إليه » جل وعلا ء يتبادر إلى الفهم 
أنه لا مناسبة بین تلك الصفة الموصوف بها الخالق » وبين شيء من صفات المخلوقين » وهل ینکر عاقل أن السابق إلى الفهم التبادر لكل عاقل : هو منافاة 
ا خالق للمخلوق في ذاته » وجميع صفاته ء لا والله لا ینکر ذلك إلا مکابر . 

والجاهل المفتري الذي يزعم أن ظاهر آيات الصفات لا يليق بالله لأنه كفر وتشبيه » إنما جر إليه ذلك تنجيس قلبه » بقذر التشبيه بین الخالق والمخلوق ؛ 
فأداه شوم التشبيه إلى نفي صفات الله جل وعلا ء وعدم الإیمان بها . مع أنه جل وعلا هو الذي وصف بها نفسه » فكان هذا الجاهل مشبها آولا » ومعطلا 
انیا . فارتکب ما لا يليق بالل ابتداء وانتهاء ء ولو كان قلبه عارفاً بالله ىا ينبغي ء معظ) لله كا ينبغي ء طاهراً من أقذار التشبيه ء لكان التبادر عنده السابق 
إلى فهمه : أن وصف الله جلا وعلا » بالغ من الکمال ‏ والجلال الثابتة لله في القرآن والسنة الصحيحة » مع التنزيه التام عن مشابہة صفات الخلق على نحو 
قوله : ليس کم کی وم التییغ عبر ا 4 (الشوری)) . (أضواء البيان في تفسیر القرآن بالقرآن ج ٢ء‏ ص ۳۷۷-۳۷۲). 


” تفسير ابن كثر /٦(‏ ۳۱۹-٣٣۳)۔‏ 
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بیان آنواع الشرك لتستبين بذلك سبيل المجرمين 


إن الله سبحانه وتعالى بین الحق وآظهره » وبين دين الأنبياء والمرسلين » وأوضح سبيل المؤمنين » ولم يكتفي بذلك بل بين 

دين أعداء الأنبياء والمرسلين » وكشف عن باطلهم » وأوضح بذلك سبيل المجرمين . 
قال تعال : ( وكذلك تل المت لسن سيل الْمُجْرِمِينَ © 4 «الأنعام) 

فاستبانة سبيل المجرمين ضرورية لاستبانة سبيل المؤمنين » ولا ذكرنا في الفصول السابقة نوعي التوحيد وفصلنا فيه بحول 
الله تعالى » أحببنا أن نبين أنواع الشرك المتعلق بہذین التوحيدين مجملاً . ولا كان الشرك هو ضد التوحید » والتوحيد شطرين 
شطر علمي وشطر عملي كان لكل شطر أنواع من الشرك يتعلق به . 

قال الإمام ابن القيم : ( فالتوحيد العلمي الخبري له ضدان : التعطيل » والتشبيه » والتمثیل . فمن نفى صفات الرب عز 
وجل وعطلها كذب تعطيله توحيده » ومن شبهه بخلقه ومثله بهم كذب تشبيهه وقثیله توحيده . 

والتوحيد الارادي العملي له ضدان : الإعراض عن محبته » والإنابة إليه ء والتوکل عليه » والإشراك به في ذلك » واتخاذ 
أوليائه شفعاء من دونه ) © . 

فالتوحيد العلمي الاعتقادي له ضدان : 

الأول : التعطيل . 

معناه عدم وصف الله أساساً بصفات الربوبية » أي سلب أو نفي صفات الربوبية بعضها أو كلها عن الله عز وجل . وقد 
يكون سبب هذا التعطيل الجهل أو العناد . وداء التعطيل من أخطر الأدواء » مع أن المبتلين به قلة ء لأن النفوس مفطورة على 
الإقرار بالصانع وکماله . فالعطلون للصانع أو لكاله قليلون في خصوم الأنبياء والمرسلين » وهؤلاء يغلب عليهم التعطيل 
بسبب العناد لا بسبب الجهل » فلقد أخبر الله سبحانه وتعالی عن إمام المعطلة وهو فرعون أن سبب تعطيله لما قال : ( وِمَارَبُ 
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ابوک © ) (انشعراء) هو العناد » يدل على ذلك قول موسی عليه السلام له : ( قد لمت ما آل هل إلا رث الکو 
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روح ےك سے سے اص س کے مھ 2 و ہے ۳ 5 5 007 4 ماج سساح ] ۸<ر 
وَالْأرضٍ بصاہر ون لأظنك بنفرعورت عورا نا © (الإسراء» » وقول الله تعالى عنے  :‏ وححڈواً يبا اسٹیفنٹھا أنفسهم ظَلما 


2 


3 


۰096 77 


واعلم أن تعطيل الصانع عن كاله مستلزم لتعطيل الصانع كا أشار لذلك شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية بقوله : 
( لکن التعطيل المحض للذات قليل » وأما الكثير فهو تعطيل صفات الکمال » وهو مستلزم لتعطيل الذات ) " . 


" اجتماع ا حیوش الاسلامية لابن القيم» ص ٣٤‏ . 
" منهاج السنة النبوية لابن تيمية (۳/ ۲۹۲) . 


منجدة الغارقين ومذكرة الموحدين بصفات الله سبحانه وتعالی التى ھی من أصل الدین 


لذا فان من جهل ثبوت الکمال لله سبحانه وتعالى في ذاته وني صفاته وني أفعاله فهو جاهل بالله لم يعرف الله سبحانه وتعالى 


الثاني : التشبیه والتمثیل . 

وهو اعتقاد صفة من صفات الربوبية في غير الله سبحانه وتعالى » کالنصاری في السیح ء والبهود في عزير » والجوس 
القائلین باسناد حوادث ابر إلى "النور" وحوادث الشر إلى "الظلمة" + وكالقدرية الجوسية الذین یقولون أن الانسان هو 
خالق آفعاله دون الله عز وجل . 

أما التوحید الارادي العملي فقد یکون الشرك فيه إما بالاعراض عن هذا العمل أي الاعراض عن عبادة الله عز وجل 
أصلاً أي تعطيل ما يحب على العبد من حقيقة التوحيد أي تعطيل العبادة » وقد يكون بإشراك غير الله معه في هذا الأمر . 
ولذلك قال الإمام ابن القيم : ( والتوحيد الإرادي العملي له ضدان : الإعراض عن محبته » والإنابة إليه » والتوكل عليه » 
والإشراك به في ذلك » واتخاذ أوليائه شفعاء من دونه ) ”" . 

إذا يمكننا أن نقول أن التوحيد الإرادي العمل له ضدان : 

الأول : تعطيل عبادة الله عز وجل . 


کمن لا يحب الله أصلاً ء ولا يتوكل عليه » ولا يتقرب له بأي نوع من أنواع العبادات . 


الثاني : إشر اك غير الله معه في العبادة . 

وهذا هو الشرك الغالب على معظم البشرية قدیباً وحديثاً . 

والعبادة هي كمال الحبة والولاء والتعظيم » وکمال ا خضوع والانقياد» وکمال الطاعة . 

فمن كان يعبد الله بکال المحبة » يجب عليه أن يحب الله أكثر من كل شيء ولا يساوي غيره معه في هذه المحبة » وكذلك 
يجب عليه أن يوالي ويعادي في الله عز وجل » فيحب ما يحبه الله » ويبغض ما يبغضه الله » فيحب الموحدين ويواليهم » ويكره 
المشركين ويتبرأ منهم . 

ومن كان يعبد الله بکمال الخضوع والانقياد ء يجب عليه أن يخضع وينقاد لله في جمیع صفات الربوبية لله وحده . 

مثلاً : اللہ سبحانه وتعالی وحده يعلم الغيب » فمن كان منقاداً لله في هذا يجب عليه أن لا يذهب إلى الكهان . 

ومثال آخر : الله سبحانه وتعالی هو الضار النافع » فمن كان منقاداً لله في هذا يجب عليه أن يدعوا الله وحده » ويتوكل على 
الله وحده . 

ومثال آخر : الله سبحانه وتعالی شرع لعباده أعمالاً يتقربون بها إليه ء وتسمی شعائر العبادة ء مثل الصلاة والصیام وال زكاة 


والحج ء فمن كان منقاداً لله يجب عليه أن لا یصرف هذه الشعائر لغير الله عز وجل . 


" اجتماع ا حیوش الاسلامية لابن القيم » ص 4۳ . 


منجدة الغارقين ومذكرة الموحدين بصفات الله سبحانه وتعالی التى ھی من أصل الدین 


ومن كان يعبد الله عز وجل بكمال الطاعة » يجب عليه أن يكون مرجعه فی التحليل والتحريم أوامر الله » ويجب عليه أن لا 
يتحاكم إلا لشرع الله عز وجل ‏ ويجب عليه أن لا يحكم إلا بشرع الله عز وجل . 

قال الحافظ ابن تيمية : (وأصل الشرك ما التعطیل مثل تعطيل فرعون موسى » والذي حاج إبراهيم في ربه خصم إبراهيم 
» والدجال مسيح الضلال خصم مسيح الهدى عيسى بن مریم صل الله عليه وسلم » وإما الإشراك وهو كثير في الأمم أكثر من 
التعطيل وأهله خصوم جمهور الأنبياء » وني خصوم إبراهيم ومحمد صل الله عليه وسلم معطلة ومشركة » لکن التعطيل 
المحض للذات قليل » وأما الكثير فهو تعطیل صفات الكمال » وهو مستلزم لتعطيل الذات ) " . 


فصل : شرك التعطيل شر من شرك العبادة 

ولتعلم أن شرك التعطيل شر من شرك العبادة » وهذا الأمر مستقر في سائر الفطر والعقول . 

قال الإمام ابن القيم : ( فإن المشرك المقر بصفات الرب خير من العطل الجاحد لصفات كاله » كا أن من أقر للك باللك 
وم بجحد ملكه ولا الصفات التي استحق بها الك لکن جعل معه شريكاً في بعض الأمور تقرباً إليه خير ممن جحد صفات 
املك وما يكون به الملك ملكاًء هذا أمر مستقر في سائر الفطر والعقول . فأين القدح في صفات الکمال والجحد لها من عبادة 
۷۳۷7ھ کت 

وقال في موضع آخر : ( فالمعطل شر من الشرك ‏ فإنه لا يستوي جحد صفات الملك وحقیقة ملكه والطعن في أوصافه هو 
والتشريك بينه وبين غيره في الملك » فالمعطلون أعداء الرسل بالذات » بل كل شرك في العالم فأصله التعطيل » فإنه لولا تعطيل 
كاله أو بعضه » وظن السوء به لا أشرك به ء كما قال إمام ا حنفاء وأهل التوحيد لقومه : ظ اقا له دوب ال نیون (م) 
ما طشك بر العایین ا(۵ 4 الصافات) أي فما ظنكم به أن يجازيكم وقد عبدتم معه غیره» وما الذي ظننتم به حتى جعلتم معه 
شركاء أظننتم أنه محتاج إلى الش ركاء والاعوان » أم ظننتم أنه يخفى عليه شيء من أحوال عباده حتى يحتاج إلى شر کاء تعرفه بها 
كالملوك » أم ظننتم أنه لا يقدر وحده على استقلاله بتدبيرهم وقضاء حوانجهم ‏ أم هو قاس فيحتاج إلى شفعاء يستعطفونه على 
عباده » أم ذليل فيحتاج إلى ولي يتكثر به من القلة ويتعزز به من الذلة » أم يحتاج إلى الولد فیتخذ صاحبة يكون الولد منها ومنه 
تعالى الله عن ذلك كله علواً كبيراً » والمقصود أن التعطيل مبدأ الشرك وأساسه فلا تجد معطلا إلا وشركه على حسب تعطيله 
فمستقل ومستكثر ) ° . 


۲ منهاج السنة النبوية لابن تيمية (۳/ ۲۹۲)۔ 
”ا جواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافی ء ص ۱۵۵ . 


منجدة الغارقين ومذكرة الموحدين بصفات الله سبحانه وتعالی التی ھی من أصل الدین 


قال الامام القريزي ۷۱٦(‏ -۸6۵ه) رجه الله مت تن شركان : شرك متعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله. 
فهو نوعان : 


أحدهما : شرك التعطیل » وهو آقبح أنواع الشرك ‏ كشرك فرعون في قوله : مارب الحلییت (۳) ۹ (الشعراء» ... و 


آحدها : تعطیل الصنوع عن صانعه . 

الثاني : تعطیل الصانع عن كاله الثابت له . 

الثالث : تعطیل معاملته عم| يجب على العبد من حقيقة التوحید . 

ومن هذا شرك أهل الوحدة » ومنه شرك اللاحدة القائلین بقدم العا م وأبديته ء وآن الحوادث بأسرها مستندة إلى أسباب 
ووسائط اقتضت إيجادها ء يسمونها العقول والنفوس » ومنه شرك معطلة الأسماء والصفات كالجهمية والقرامطة وغلاة 
المعتزلة . 

النوع الثاني : شرك التمثيل : وهو شرك من جعل معه تعالى إھا آخر » كالنصارى في المسيح » واليهود في عزير ء والجوس 
القائلین بإسناد حوادث ابر إلى "النور" وحوادث الشر إلى "الظلمة" . وشرك القدرية المجوسية مختصر منه ...)© . 


وقد شرح ابن دقيق العيد حديث أبي بكرة رضي الله عنه وبين من خلاله أن الشرك لفظ عام يشما كل كفر وأقبحه 


۱ ۱ ۲7 کی کر یر ٤‏ 2 خر ع 7 7 2 ا سم 
ی و ار ی و 
الا شرالك با وعقوق لول ء وجَلس وَكَانَ من ال : ألا وقول الژُور ٤ء‏ قال : قا رال یرما تی فلا له سَكَتَ 


)ء فقال فی معرض شر حه هذا الحديث : 
( وله لیاسم رال شا باه تمل آن نیراد به ‏ مُطلق الگفر ء فيَكُونْ تصیصه بالذّكر لِعَلَبيهِ في الوّجُودِء لا یا في 
بلاد الْعَرَبِء در تیا عل غَيْرِهِ . 


ونم أن یراد يه وو یرد عَلَ هذا الاخعال : أنه قَدْيَظْهَرُ أَنَبَعْضَ الْكُفْرِ أَعْظَمْ قبا من الإشْرَاكِ» وَهُوَ 


اير » فبِهَذَا یرجہ چم الخال الأول ٠")‏ . 


" تجرید التوحيد المفيد للمقريزي ء ص 11-5٠١‏ . 
" صحیح البخاري » كتاب الشهادات / باب ما قبل في شهادة الزور » ط. المكنز (ص 1/77 » حديث رقم: )۲٦٢٢‏ ء الطبعة السلطانیة (۳/ ۱۷۲) . 
” إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ء باب القضاء ص ۹۱۹ 7 


منجدة الغارقين ومذكرة الموحدين بصفات الله سبحانه وتعالی التی ھی من أصل الدین 


ملخص البحث 


وهنا نريد الاشارة باختصار إلى أهم النقاط التي تناوها البحث » فنقول بحول الله تعالى : 


- إن معرفة الله سبحانه وتعالى هي أصل التوحید » وكل مكلف يجب عليه أن يعرف الله سبحانه وتعالى معرفة تخرجه عن 
حد الجهل به سبحانه حتى لا يكون من يعبد غير الله وهو لا يدري . 

- إن رسل الله تعالى صلوات الله وسلامه عليهم كانوا يدعون أقوامهم إلى عبادة الله عز وجل بوصفه أنه رب العالمين قبل 
أن يبينوا تفاصيل صفاته وأسمائه الكثيرة » وان الله عز وجل ما أشهد البشرية على التوحيد أشهدهم على الإقرار بربوبيته 
المقتضية لعبادته وحده » ما يعني أنه من عرف أن الله سبحانه وتعالى هو رب العالمين فقد عرف الله سبحانه وتعالى المعرفة التي 
يخرج بها عن حد الجهل به سبحانه . 

- إن كلمة الرب تأت في لغة العرب بمعنى المالك للشيء » والصلح والمربي له » والسيد المطاع » وباعتبار هذه العاني 
الثلاث نعرف أنها تتضمن صفة الخلق والعلم والقدرة والإرادة والحكمة » والإنعام والرزق » والتصرف المطلق في الكون » 
والحق في التشريع والتحليل والتحريم » والحق في السيادة والطاعة المطلقة . ولازم الصفات السابقة اتصاف الله عز وجل 
بالکال المطلق في ذاته وني صفاته وني أفعاله وتنزه عن جميع النقاتص والآفات ومشابهة الخلق في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله . 
ومقتضى هذه المعرفة الاستسلام لله وحدہ بہذہ الصفات » والانقياد والخضوع له بكمال المحبة والولاء والطاعة . 

- إن معرفة الله عز وجل فطرية مغروسة في أعماق البشر » ولذلك كانت الرسل عليهم الصلاة والسلام تذكر أقوامها بہذہ 
المعرفة تذكيراً» وقد يحتاج من تشوهت فطرته إلى التعليم من جديد . 

- إن الله سبحانه وتعالى أشهد البشر على معرفة ربوبيته وهم في عالم الذر » وفطرهم على ذلك » ومن ثم نصب الآيات 
الكونية الدالة على معرفته » ولم يكتفي بذلك بل رسل الرسل وأنزل معهم الكتب » فتحصّل عندهم معرفة ربمم جل جلاله 
بالشرع كا بالعقل ء ولكن من رحمته سبحانه أنه لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة ببلاغ الرسل . 

- إن المجتهد الخطی في معرفة الله لا يعد موحداً ولا مؤمناً بالله بل ولا عارفاً به ء بل إن من عرف الله ولم يوحده لا يعد 
موحداً لأنه لم يعمل بمقتضى هذه المعرفة من الاستسلام لله وحده . 

- إنه ليس بالضرورة على الموحد أن يكون حافظاً لجميع صفات الربوبية ومعبراً عنها بالتفصیل لكي يصح توحيده » بل إن 
معرفة مقتضيات هذه الصفات وأحكامها يكفي لصحة توحیدہ ہ ليس الهم أن يحفظها حفظاً ويسردها سرداً . 

- إن توحيد العلم والاعتقاد مستلزم لتوحيد العبادة » وتوحيد العلم هو الأصل ومن لم يعطه حقه سيغلط في توحيد العمل 
ولابد. 

- إن صفات الله عز وجل التي يعذر الوحد بجهلها ولا تكون شرطاً لصحة توحيده هي الصفات التي لا يعني جهلها 
جهلاً بربوبية الله للعالمين أو قدحاً أو تنقصاً لرب العالمين . کم انا لا تعلم إلا عن طريق الخبر والخالف فيها بین جتھد خطئ 


الصفات الكاملة التی لا نقص فيها 
بوجه من الوجوه والتي لا يتصور 
رب کل شىء (مالك ۰ مصلح ۰ 


مربي » سید مطاع ) بدونها 
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( وه ال ال © (النحل: )٠٦‏ 
نؤمن بها ونقر بها دون تشبیه أو تمثيل 
أو تعطیل » وکذا نؤمن بلازمها من 
تنزیه الله عز وجل وتقدیسه مطلقاً 
العلم بها أساس التوحید و آول 
فرض على من تشوهت فطرته 
لا یعذر فیها با هل ولا بالتأويل لأن 
من جهلها هو جاهل باللہ سبحانه 
وتعالى ۰ والخالف فیها کافر غير 


عارف بالله ولو كان مجتھداً أو متأولا 


الدعوة إليها بالتذ کیر والولزام بها ولا 
يحتاج لسرد آدلتها والتفصیل الا لمن 
علم عنه ناقض أو بدعة فیها حیث 
الاعتراف بها مرکوز في النفوس 
والفطر . 


منجدة الغارقين ومذكرة الوحدین بصفات الله سبحانه وتعالی التی هی من صل الدین 


ملخص الرسالة في جدول بياني 


التوحید الذي دعت إليه رسل الله وأنبياؤه علیهم الصلاة والسلام 


التوحید العلمی الخبري الاعتقادي 
( فل ہو الله اكد ۳۶۱۲9۱ کم 0 ا 1 0 


ولوک له کنو پت 22 (الإخلاص) 


الذات القدسة -الأفعال والصفات الكاملة التی لا نقص فيها 


تفاصیل صفات الربوبية : 
( مثل مظاهر تجلي قدرة الله وعلمه ) 

وما عدا صفات الربوبية : 

(مثل الاستواء والید والوجه ) 

لی گیٹو۔ قي 4 (شوری: ۱۱) 
نؤمن بها ونقرها كما أخبر بها الرسول 
صل الله عليه وآله وسلم بدون تشبيه 
أو تمثيل أو تعطيل 


العلم بها فرض كفاية 


يعذر من لم يعلم بها أو من علمها فأوها 
» ولكن لا يعذر من علمها فشبهها أو 
مثلها بصفات الخلوقین . فالخالف 
فیها بین جتهد خطی أو مبتدع ضال أو 
کافر جاحد 

الدعوة إليها فقط عبر کتاب الله عز 
وجل وما ثبت من سنة النبي صل الله 
عليه وآله وسلم ودون التعمق حوها 


التوحيد العملى القصدي الطلبي 
ال أَسَلَمْتٌ رت لكين (©)) (البقرة» 
( لح وین وَل دين 4 (لكافرون) 


الاستسلام والانقياد ل الرب المالك الخالق 
والمدبر السيد) والتعلق به بكمال المحبة والولاء » 


وکمال اخضوع . وکال الذل » وكمال الطاعة 


المحبة الدعاء | الحاكمية النسك 
والولاء والتوكل والتشريع والشعائر 
(التذرا لو لگ 72 »دده 
نصرف العبادات كلها لله وحده 
مع : (۱) البراءة من الشرك وأهله 
(۲) وموالاة التوحيد وأهله 
العلا أصل اتر وار فرض علی الکلف 


لا عذر فیها بالجهل أو التأويل إلا في بعض متعلقاتها 
أي ما حتاج منها لقيام حجة خبرية ودلیل من کتاب أو 
سنة مثل معرفة آنواع الشعاثر والنسك ومعرفة 


تفاصیل شرع الله عز وجل . 


الدعوة إليها هي الغاية واللازم من ال قرار بالربوبية والا 
لن ینفع الناس العرفة والاثبات للربوبية إن لم یقروا 
بالألوهية . ولأن جواذب النفس ووساوس الشیاطین 


يغلب فیها كثر نقضها فوجب التر كيز علیها 


منجدة الغارقين ومذكرة الموحدين بصفات الله سبحانه وتعالی التى ھی من أصل الدین 


خاتمة 
قال رب العزة تبارك وتعال : 


> رم صم و سر سے کے سے کر سے ےط سم کے 2 
1ف جا کم بصار من ر کے ات ومن ع فعیها وما نا 0-7 () 4 (الأنعام) 
E e SS e‏ 


رصم 


أيدينا بالله مستعینین و هم قائلين : ( تاوا إل كلمت سواع با وبکر € (ال عمران: 04 . 

تعالوا نجتمع على كلمة التوحيد ... الکلمة التي فطِرَ الناس علیها ودعت الرسل إليها ء یقف آمامها الجميع على مستوی 
واحد » لا یعلوا بعضنا على بعض » ونستوي نحن وأنتم فیها : 

٭ كلمة سواء : ننزه الله سبحانه و تعالى من خلا هما عن النقاتص والافات » ونثبت ت له الکال الطلق في ذاته وفی صفاته 
وني آفعاله من غير تشبیه و لا تمثيل ولا تعطیل » وآن لا نجادل في الله بغير علم ولا هدی ولا کتاب منير . فإنه ل لی کی 
E‏ 6 «سوری: ۸۱ لا في ذانه ولا في صفاته ولا آفعاله» وآن لا نصرف امقوق کہا بالق التي هي من حصائص 
ربوبیته إلى غيره . 

٭ کلمة سواء : نفرد الله من خلالها بجمیع آنواع العبادات فلا نعبد وثناً ولا صليباً ولا صناً ولا طاغوتا؛ كما نفرده 
بمطلق الطاعة فلا نطیع غيره معه أو من دونه » وآن لا نصرف ا حقوق ا خاصة بالعبود التي هي من خصائص آلوهیته إلى غبره 


ج ص 


> یچ جع 22 روء ر ے رم کم وء‎ <A 
ونکون على ذلك من الشاهدين كما ( سهد الله آنه لا له إلا هو والملتيكة واولوا المار قایما ياليَسط‎ 


”ال ا 
ریز لیم € ری عمران) 
٭ کلمة سواء : نوالي من خلاضا آولیاء الرحمن » ونعادي آولیاء الشیطان فتکون هي الوشيجة الوحيدة التي یقوم علیها 


مبداً التواد والنصرة والتأیید » وقد حذر الله سبحانه وبين العواقب التي تترتب ب على ترك جانب الولاء والبراء الذي تتضمنه 
هذه الکلمة العظيمة فقال عز من قائل : له نموه مك فة ف رض 7 سی «لاند . 


ف" كلمة سواء : ینال لاجلها الوحدون ولاية لف والشرکون ولاية الطاغوت. قال تال : ( له ول ادرت اما 


مہ ورو کا للت ٤‏ 


سور وروی ور 9 2 5 
يخرجهم منا لت ال لور الب کھریا آزیبآژهم] 1 بت بخرجوتهم 2ک لفون ل الطلمات اوا امت حب 


2 


یی 


لا هم حوت کت مت ھی مھت ھ سھ اھ حسستھ 
يصدون عن سبیل الله ويبغونها عوجاً . 

٭ كلمة سواء : نخاطب بها المشركين ومن جادل عنهم وندعوهم إلى الإیمان با آمتًا ء والإذعان إلى ما أُذعنًا » فان تولوا 
عن الانقياد والالتزام - بمقتضى هذه الكلمة - فلنشهد نحن وأنتم : أننا مسلمون دو: نهم » وأننا برآء منهم ومن معتقداتہم 
ومن معبوداتہم حتى يؤمنوا بالله وحده وینقادوا هذه الكلمة السواء ... تأسياً بإمام الحنفاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما 


منجدة الغارقین ومذكرة الموحدين بصفات الله سبحانه وتعالی التى ھی من أصل الدین 


۳ وم رح خی پت ۴ مد 4 7 م بره Pz‏ ری مر مس و م 
e‏ وة هيم لت مه قَالوأ موم نا برو منک وما عيدوت 


کف خ مر رورم سسوم ہے ل سر صرح رج سس چ لس مر 


من دون اله کم ودا یا وید سوه الصا بدا موا ا رده اله 

ممیت ۱ یر چو کت 
الله أن يثبتنا على الإیمان ويختم لنا به » وبہدي إليه من يشمر ويسعى فيأخذ بأسباب اهداية والطرق الموصلة إلى معرفته من 
الدعاء والصدق والإخلاص وسلوك المسلك الصحيح في قبول التوحيد والتفكر فيه وتدبره » ونبذ التقلید والاتباع الاعمی » 
نعوذ بالله من مقارفة الشرك فهو في وقوعه كثير والخوف منه جلل كيف لا وقد قال سبحانه : ( إن الله لا يعقر أن دشرا بو 


مج هر مه بے کے 


ویعفر مادوں ذلك لمن دا 7 (النساء: :۰ آفبعد كل هذا وبعد علمنا أن كل منا میت ومقبور » وعم| اقترفه في دنیاه مسوول » 
ألا يجدر بنا التزود لذلك الیوم ؟! 


ہے از هروس فى م ما رهم وم و ہم 


قال تعالى : ( واتَقواً یوما ترَجعورك فيه إل الہ نم وک نس مسبت ڪکسکت وق وهم لا لمح ۵ > (لبقرة» » فإما 


إلى رَوْح و ريحان وجنة ونعيم » وإما إلى موم وأحزان ونار وجحيم » أعاذنا الله و إياكم منها . ورحم الله الشيخ محمد بن عبد 


الوهاب حين قال: 
با من تير عليه م اروام ورون مها به وان 
وَيَرَؤْنَ أن تیم 7 2 7 تسأتان شایاتان 
ما عبتم 4 مادا قد أَجَتُمْ مَنْ ۳ با ورن 


ی جَوابا سول وكيوا ضا صوَابا لِلجَوَابٍ يَےَانْ 


وبق منوا آن یہی ریدم مایق الإيممان 


٤‏ رلک 1 1ے 


وك ري 5-7 رسُولے 


فالوخی م گافي لِلذّي يُعْتَى بو 


عَنْ شِرْكَةٍ الشَّيْطَانِ وَالأَوْنَانُ 


عَنْ َو الآرَاءِ هيان 


كاف یدام للع ان" 


سر کے مر و ہے موم > رم و 


E‏ اھت کا اوک تک اھر اب 2 ) (ال عمران) 
00 9 "08 و 
الحق بدليله » فإذا عرفت ا حق بدليله عرفت أن كل ما سواہ باطل كما قال تعا ی : ففَمَادَابَمدَالْحَقإِلَااَلصَلدل € (یونس: ۰0۳۷ 
وهذه قاعدة جليلة عمل بها سلفنا الصالح عليهم رحمة الله فكانت شم كالحصن المنيع في مواجهة شبهات ا رتابین ء وضلالات 
المنحرفين وافتراءات المنافقين » وکنا قد أشرنا أن هذه الرسالة ستعقبها بحول الله تعالى وعونه رسالة كبيرة تشمل الرد على جل 


” الرسائل الشخصية » ص ۱٦١‏ ء الرسالة السابعة والثلاثون . 


منجدة الغارقين ومذكرة الموحدين بصفات الله سبحانه وتعالی التی ھی من أصل الدين 


الشبهات المثارة والتي يحاول بها أعداء الإسلام إدخال من ينسبون لله النقص إلى دائرة الإسلام » نسأل الله سبحانه وتعالى 
الإعانة والتيسير . 

ونختم هذه الرسالة بحمد الله وشكره أن أنعم علينا بمعرفته » وتعريف الخلق به » فإن الجاهل كل الجهل من لم يعرفه ء وإن 
المسكين كل المسكين من عرفه ولم يوحده» وان الشرف كل الشرف في عبوديته وطاعته » وإن سعادة الدنيا والآخرة في مرضاته 
> وإنه لا ملجأ ولا منجی لنا منه إلا إليه ء ولا حول ولا قوة لنا إلا به . 


وما أحسن ما قال القائل : 
وَمِمَارَادَنِي َرَفَاوَِهَا 2 وَكِذْتُبأَححمْصِي 
ولي تخت و يَاعِبَاوِي وَأَنْصَيِّرْتَ امد ي نا 
فاللهم لك الحمد على نعمة العبودية » وعلى نعمة التوحيد » ونسألك اللهم أن تہدینا إلى الصراط المستقيم صراط الذين 
أنعمت عليهم من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين والصا حين » ونسألك اللهم أن تحیینا على دينك وقیتنا عليها ء كا 
نسألك ربنا رضاك والجنة » ونعوذ بك من سخطك والنار . 
اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب عمل يقربنا لحبك » اللهم ما أعطيتنا ما نحب فاجعله طاعة لنا في) تحب ؛ 
اللهم ما زويت عنا ما نحب فاجعله فراغا لنالما تحب . 
وصل الله على نبينا وإمامنا وحبینا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلياً كثيراً» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين مداً 


كثيراً طيباً مباركاً فيه کا يحب ربنا ويرضى . 


منجدة الغارقين ومذكرة الموحدين بصفات الله سبحانه وتعالى التي هي من أصل الدين 


قائمة المصادر والمراجع 


اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو العطلة والجهمية ء شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية (١01-741/اه)‏ » ط. دار 
ابن حزم » ۲۰۰۳م . 

إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ء تقي الدين ابن دقيق العيد (7-775٠/اه)ء‏ أملاه على الوزير عماد الدين ا حلبي المتوفى ۹9۹٣ھ‏ تحقيق: حسن 
أحمد ء ط. دار ابن حزم ء بيروت - لبنان » الطبعة الأولى » ۱۲۳ه-۲۰۰۲م . 

إحياء علوم الدين » آبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي » ط. مكتبة "كرياطة فوترا " سماراغ - |ندونیسیا . 

أربعون مسألة في أصول الدين ؛ أبي عبد لله محمد بن خليل السكوني الاشبيلي » تحقيق : يوسف احنانا ط. دار الغرب الإسلامي » بيروت - لبنان» 
الطبعة الأولى » ۱۹۹۳م . 

إرشاد الساري إلى شرح صحيح البخاري » شهاب الدين آبو العباس أحمد بن محمد الخطيب القسطلاني » ط. المطبعة الكبرى الأميرة ء بولاق - مصرء 
٢ھ‏ ۔ 

الاستغاثة في الرد على البكري ء تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ا حرانی » تحقیق : عبد الله بن دجين السهلي ء ط. دار الوطن » 
الرياض - السعودیة » الطبعة الأولى» ١٤٢۱ھ‏ - ۱۹۹۷م . 

الأسماء والصفات ‏ أبو بكر أحمد بن ا حسین البيهقي » تحقيق : عبد الله بن محمد الحاشدي » ط. مكتبة السوادي» جدة - السعودية » الطبعة الأولى . 

آضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن ء محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي (١۱۳۹۳-۱۳۲ھ)ء‏ تحقيق : بكر عبد الله أبو زيد» ط. دار 
عالم الفوائد » مكة المكرمة . 

إعلام الموقعين عن رب العالمين » شمس الدين أبي عبد الله محمد بن بي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية (01-7941/اه)ء تحقيق : أبو عبيدة مشهور بن 
حسن آل سلمان » ط. دار ابن الجوزي ء الرياض .ء الطبعة الاو ء ۱6۲۳ه-. 

إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ء شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية (01-7941ل/اه) » تحقيق : محمد سيد كيلاني » 
ط. مكتبة دار التراث » القاهرة - مصر . 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع » علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي (ت: ۸۷٦ھ)ء‏ تحقيق : علي محمد معوض & عادل أحمد عبد 
الموجود » ط. دار الكتب العلمية » منشورات محمد علي بيضون » بيروت - لبنان » الطبعة الأولى » 541 ١ه‏ - ۱۹۹۷ء . 

بدائع الفوائد » شمس الدين أب عبد الله حمد بن أبي بكر بن يوب ابن قيم الجوزية (١٦۹١-٥٥۷ھ)ء‏ تحقیق : علي بن محمد العمران » ط. دار عالم 
الفوائد ء مكة المكرمة . 

بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية » أبي سعيد محمد بن محمد ابن مصطفى الخادمي ا حنفي » ط. مطبعة (شركة 
صحافية) التابعة للدولة العثانية . 

التبصبر في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق ا مالکین » أبو المظفر طاهر بن محمد الإسفراييني المتوفى سنة ٤۷١‏ هء تحقیق : كمال يوسف ا حوت ؛ 
ط. عالم الكتب » بيروت - لبنان » الطبعة الأولى» ١٤٣٥ھ‏ - ۱۹۸۳ء . 

تجريد التوحيد المفيد » المقريزي » تحقيق: علي بن محمد العمران » ط. دار عام الفوائد - مكة المكرمة. 

تفسير ابن الجوزي المسمى : زاد المسير في علم التفسیر » جمال الدين أبي الفرج عبد ال رحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي (۵۰۸- 
۷ھ) ط. المكتب الاسلامي لصاحبه زهير الشاویش ‏ بيروت - لبنان » الطبعة الثالثة» 5 4٠‏ ١ه‏ . 

تفسير ابن كثير المسمى : تفسير القرآن العظيم ء عماد الدين أبي الفداء إسماعيل ابن كثير الدمشقي (۷۷-۷۰۰ه) ء تحقيق : مصطفى السيد محمد & 
محمد السيد رشاد & محمد فضل العج‌اوي & علي أحمد عبد الباقي & حسن عباس قطب » ط. مؤسسة قرطبة & مکتبة أولاد الشيخ للتراث » جيزة - 


مصر ۰ 


منجدة الغارقين ومذكرة الموحدين بصفات الله سبحانه وتعالى التي هي من أصل الدين 


تفسير أبي السعود المسمى : إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ء تحقيق : عبد القادر أحمد عطا ء ط. مكتبة الرياض الحديثة - الرياض . 

تفسير الألوسي المسمى : روح المعاني فی تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني » شهاب الدين محمود ابن عبد الله الحسيني الالوسي البغدادي ء ط. دار 
إحياء التراث العربي - بيروت . 

تفسير البيضاوي المسمى : أنوار التنزيل وأسرار التأويل ء ناصر الدين أبو الخير عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي ء ط. مؤسسة شعبان 
للنشر والتوزيع » بيروت - لبنان . 

تفسبر التحرير والتنوير » الشيخ محمد الطاهر بن عاشور ء ط. الدار التونسية للنشر » 985١م‏ . 

تفسبر الرازي المسمى : مفاتيح الغيب ۰ فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي (54 4-0 0ه ).ء ط. دار الفكرء 
بيروت - لبنان » الطبعة الأولى» ١٤٢٥ھ‏ - ۱۹۸۱م . 

تفسير السعدي المسمى : تيسير الكريم ال رمن فی تفسير کلام المنان ء عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي ء تحقيق : عبد الرحمن بن معلا اللویحق » ط. 
مؤسسة الرسالة ء الطبعة الأول » ٠٤۲۰‏ ه ٠٠٠٠م‏ . 

تفسير الش و كاني المسمى : فتح القدیر الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير ء محمد بن علي الشوكاني (ت: ۱۲۵۰ه) ۰ ط. دار الفکر » 
بيروت -لبنان » ١٤٣٥ھ‏ - ۱۹۸۳م . 

تفسير الطبري المسمى : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ء أبي جعفر محمد بن جرير الطبري (4 ۳۱۰-۲۲ه) » حققه وخرج أحاديثه : حمود محمد 
شاكر » راجع أحاديثه : أحمد محمد شاكر » ط. مكتبة ابن تيمية - القاهرة . 

تفسیر القرطبي المسمى : الجامع لأحكام القرآن والمبين لا تضمنه من السنة وآي الفرقان » أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي » تحقيق : 
الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي ء ط. مؤسسة الرسالة ء بيروت -لبنان » الطبعة الأولى » ١٤٢٥ھ‏ - ۲۰۰۲ م . 

تيسير العزيز ا حمید في شرح كتاب التوحيد ء سليان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب » ط. المكتب الإسلامي » الطبعة الثالثة . 

الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشانی » شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية (۹۱١-۱٥۷ھ)‏ » ط. مكتبة الایمان » 
ا منصورة - مصر . 

درء تعارض العقل والنقل » تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد ا حلیم بن تيمية ا حراني » تحقیق : الدكتور محمد رشاد سام ء ط. جامعة الامام محمد بن 
سعود » الطبعة الثانية » ١٤٢٥ھ‏ - 6۱۹۹۱ ء الرياض . 

الدرر السنية في الأجوبة النجدية » جمع وترتيب : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم » الطبعة السادسة » ۷٤٢۱ھ‏ - ۰۵۱۹۹۲ 

الرد على المنطقيين ء تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد ا حلیم بن تيمية ا حرانی » تحقيق : عبد الله بن دجين السهلي » ط. دار المعرفة » بيروت - لبنان . 

الرد على المنطقيين أو السمی أيضا نصيحة أهل الایمان في الرد على منطق اليونان ء تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني » تحقيق : 
عبد الصمد شرف الدين الكتبي » ط. مؤسسة الريان . 

الرسائل الشخصية ء محمد بن عبد الوهاب النجدي . 

سنن أبي داوود » الإمام آبو داود سلیم|ن بن أشعث السجستاني » طبعة الکنز . 

سنن النسائي ء الإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي » ط. الکنز . 

سير أعلام النبلاء ء شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ء ت ۸٢۷ھ‏ - ٣۱۳۷ء‏ ء تحقيق : بشار عواد معروف » ط. مؤسسة الرسالة . 

شرح العقيدة الطحاوية » القاضي علي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي ‏ تحقيق : عبد الله بن عبد المحسن التركي & شعيب الأرنؤوط » ط. 
مؤسسة الرسالة ء الطبعة التاسعة » ۱٤۱۷‏ ه - 6۱۹۹۲ . 

شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ء شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية (۹۱١-٥٥۷ھ)‏ » ط. 
دار الكتب العلمية » الطبعة الثالثة » بيروت - لبنان . 

صحيح البخاري ۰ الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ء طبعة المكنز . 

صحيح البخاري » الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ء الطبعة السلطانية. 
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صحيح مسلم » الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري » ط. المطبعة العامرة. 

صحيح مسلم ‏ الإمام آبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري » ط. المكنز . 

صحيح مسلم بشرح النووي ء محبي الدين أبي زكريا يحي بن شرف النووي الدمشقي (7177-5771ه) ء الطبعة المصرية بالآزھر » الطبعة الأولى » 
۷ ه-۱۹۲۹م. 

الصواعق الرسلة على الجهمية والعطلة ء شمس الدین أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قیم الجوزية (۷۹۱-۹۱ه) ء تحقیق: الدکتور علي 
بن محمد الدخيل الله » ط. دار العاصمة » الرياض - السعودية » الطبعة الثانية ء ۱6۱۲ه-. 


صيد الخاطر ء جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي (0۹۷-0۰۸ه) ء تحقيق : عبد الحميد هنداوي» ط. 
المكتبة العصرية ء صيدا - بيروت / لبنان» ۱6۲۲ه - ۸۲۰۰۱ . 

فتح الباري بشرح صحيح الإمام أبي عبد الله حمد بن إسماعيل البخاري » أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (۸۵۲-۷۷۳ه) ۰ تحقيق : عبد القادر شيبة 
الحمد » ط. على نفقة سلطان بن عبد العزيز آل سعود . 

في ظلال القرآن ء سید قطب » ط. دار الشروق » بيروت - لبنان » الطبعة الشرعية السابعة عشرة» 517١1ه-1997١م‏ . 

كتاب مشكل الحديث أو تأويل الأخبار ا متشابہة ء الشيخ الإمام الحافظ أي بكر محمد بن الحسن ابن فورك الإصبهاني الأشعري ۰ تحقيق: دانيال 
جياريه» ط. العهد الفرنسي للدراسات العربية - دمشق . 

مجموع الفتاوى » تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد ا حلیم بن تيمية الحراني » الطبعة السعودية . 

مدارج السالكين بین منازل إياك نعبد وإياك نستعين » شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية (١01-79/اه)‏ , تحقيق: 
رضوان جامع رضوان » ط. مؤسسة الختار » القاهرة - مصر ء الطبعة الأولى» ۱6۲۲ ه - ۲۰۰۱م . 

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والارادة » شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية (1-591هلاه) ۰ منشورات 
محمد علي بيضون » ط. دار الكتب العلمية » ببروت - لبنان» ١٤٢٥ھ‏ - ۱۹۹۸ء . 

الفهم لا أشكل من تلخيص كتاب مسلم ء الإمام الحافظ أي العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي » تحقيق: محيي الدين ديب مستو & یوسف علي 
بديوي » ط. دار الكلم الطيب - دمشق & بيروت . 

الملل والنحل » أبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني » (ضمن حاشية كتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم)ء ط. دار المعرفة » 
بيروت - لبنان ‏ ١٤٢٥ھ‏ - ٩۱۹۸م‏ . 

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية ء تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ا حراني » تحقيق : محمد رشاد سا م ء ط. جامعة 
الإمام محمد بن سعود ‏ الطبعة الأولى» ١٤٢٥ھ‏ -1985م. 

الموافقات , أبي إسحق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي (ت: ۷۹۰ھ)ء تحقيق : أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان ء ط. دار ابن عفان» 
الخبر - السعودية » الطبعة الأولى» ۸٤٢٥ھ‏ - ۱۹۹۷ . 

ناصر الدين على القوم الكافرين » شهاب الدين أحمد بن قاسم الحجري الأندلسي المتوفى بعد سنة ۱۰4۸ هب وضع حواشيه : أحمد حسن بسج » ط. 
دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى» ١57١‏ ه - ۱۹۹۹م . 

نظم الدرر في تناسب الآيات والسور » برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي المتوفى سنة ۸۸۵ - ۸۰٣۱م‏ ء ط. دار الکتاب الإسلامي 
بالقاهرة . 

نہایة الإقدام في علم الكلام ء أي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني » تحقيق : ألفرد جيوم ء ط. لندن » ١۱۹۳م‏ . 

هداية ا حیاری في الرد على اليهود والنصارى » شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية (١۹١-٥٥۷ھے)ء‏ تحقيق: سيف 
الدين الکاتب » ط. دار مكتبة الحياة » بيروت - لبنان . 
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فهرس المحتويات 


الباب الأول : صفات الله سبحانه وتعالى الواجبة على كل موحد وموحدة معرفتها وتوحيد الله تعالى 
بها والعمل بمقتضاها من عبادة الله وحده لا شريك له :ِ9 
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اللو AES‏ کور للقن سنس جد تت ان ESAs‏ الم ازاك EAR‏ 


المعنى الثاني لكلمة الرب » وهو المصلح المربي : ...... 
الو ات لك اليه AERA‏ الجن ی و مس تس سا »وش 


رب العالمين له الکمال المطلق الذى لا نقص فيه بوجه من ال و جوه Anns...‏ 


إن صفات الربوبية ھی منشأ لاتصاف الله سبحانه وتعالى بالألوهية 
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معرفة الله دون الاستسلام له وحده غير کاف في الایمان جم واج 
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فاك الله هو وجل الى مار امود مهلها ا a‏ 
الباب الثاني : بيان أنواع الشرك لتستبين بذلك سبيل الى 
تا لت مسا 0 0 


۰ 5 ۹ 
اللحث 
عا و یپ اواو وت اليه و او وا او و ویو پوپ موی وان ليو كوتو اكه انوي وا وو و ویپ ی8 وو لون وا اشوا و پوپ چپویوپپ 
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۰ 
١ :‏ سالة حد ساز | 
2 و إلى ٹکٹ یی ٹ ٹ ‏ ٹ ٹ کٹ یٹ یب ٹچ ٹ ٹر ڈ گ٦‏ ٹکٹ کت ٹ ٹف ×ح ‏ موه 
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خاغهة ۱ 
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قائمة الصادر والراجع ........ 
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